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 بسم الله الرحمـــــــان الرحيم

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر " 
 "جميل والله المستعان على ما تصفون 

 81صدق الله العظيم سورة يوسف الآية 

 

 

 

 

 

 



 اهداء
 

 روح والدي رحمه الله  الذي إلىاهدي تخرجي  أولاها هنا تنتهي مسيرتنا الدراسية الشكر لله 
راضي عليك في الدنيا  أنايردد دائما  ل حياتي والذي لم يرفض لي اي طلب وساندني طوا

مسيرتي  لقد كان سندا لي في أفراحيكان ينتظر مني هذه اللحظات لكي يشاركني  و والآخرة
 أيضايقطف ثمار الزرع ويعانق هذا النجاح الذي لولاه لم يكن، واهديه  أنالدراسية فرحل قبل 

 .أطال الله عمرها والى إخوتي وجميع أحبائي الذين شاركوني فرحتي ة لامي الغالي



 شكر
 

هذه  إنهاءرب العالمين الذي منحنا القوة وساعدنا على  والحمد اللهبسم الله الرحمن الرحيم، 
مسيرتنا  بدأنافبالأمس القريب ، الخروج  بها بهذه الصورة المتواضعة المقبولة المذكرة و 

 .يوم بعيد كأنهاليوم التخرج  إلىننظر التعليمية ونحن 
كان عونا شرف على مذكرتي و بافضل بلخير الذي ا  للأستاذالشكر وتقدير الخالص   فسأوجه
واشكر ر عائلتي فردا فردا الذين دعموني فلكم مني كل الحب هذا البحث،واشك إتماملي في 

ودعمهم   أحلامشهيدة ريحانة و علوش  اللتان تحملا معي العناء والمشقة صديقاتي
 .لي المعنوي

 .بولها مناقشة هذا البحث المتواضعوأتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة لق
يه من في بحثي بكل ما لد اص للأستاذ بن بدرة عفيف لمساعدتهوأخيرا أتوجه بشكر خ

 .صائح وجهتني لكل ما هو صوابن معلومات وبيانات ساعدتني و
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المشاكل الرئيسية التي تواجهها الدول والمجتمعات في سعيها  أهمتعتبر الجريمة من      
 أضيقوالاستقرار ،التي يستحيل الحد منها نهائيا ،إلا انه يمكن حصرها في  الأمنلتحقيق 

 .                                                          الحدود والصور من خلال كشفها و القبض على مرتكبها 

الذي يسعى    يالمسائل التي تؤرق القاضي الجنائ أهمالحقيقة من  إلىالوصول  يعد 
من خلال  الإجراميةيكون حكمه مبنيا على الجزم واليقين والقضاء على الظاهرة  أندائما 

يجادمعاقبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر التحقيق الذي يكشف الجرائم  القادرة  الإثباتطرق  وا 
                             إخفائهامهما حاول المجرمون الحقيقة  إلىعلى الوصول 

 بدأتم العدالة في المجتمعات البدائية تقوم على فكرة الانتقام الفردي ث فقد كانت
 تتحدد معالم الجريمة      بدأتحلول العصر القانوني وفيه المجتمعات في التطور والتحضر حتى 

فاعل معين والهدف  إلىالدليل على وقوع الجريمة ونسبها  إقامةالجنائي  بالإثباتويقصد       
خدام بين النموذج القانوني وبين الواقعة المعروضة عن طريق استمنه بيان مدى التطابق 

 .وسائل التحقيق المنصوص عليها قانونا 

تشكل  أصبحتالخبرة الطبية التي  إلىوللتصدي من الانحراف في المجال الجزائي باللجوء    
جراءفي التحقيق  الأولىالوسيلة  د كانت فق الأوطانشيوعا في الواقع القضاء في مجمل  أكثر وا 

الجزائر من تلك الدول التي انتهجت الوسائل العلمية في البحث عن الحقيقة فاعتمدت على 
الخبرة الطبية التي تعتبر احد الميادين المعرفة العلمية المتخصصة التي تهتم بدراسة العلاقة 

وذلك عن طريق الاستعانة بها من طرف القاضي  الوقائع الطبية والنصوص القانونيةبين 
 أصبحتمعين والذي يتجاوز القاضي، وبذلك  أمرلا يستهان الوقوف على  أهميةجنائي لها ال

تعريف الذي يتم اللجوء  أوالعلاقة بين الطبيب والخبير والقاضي الجنائي غنية عن اي وصف 
في المسائل الطبية البحتة التي تعتبر من اختصاصه وخارجة عن اختصاص القاضي لان  إليه

يصيب القاضي في حكمه لذلك خول المشرع  آنالتشريعات هو  إليهلذي تسمو ا الاسميالهدف 
 .الخبرة الطبية عن طريق انتداب خبرائها إلىالجزائري اللجوء 
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 أمامبصفة عامة وحجتها بصفة خاصة فيعتبر موضوع الخبرة الطبية ومن خلال كل ما قيل    
على ضرورة التأني في  وأجبرتهي القاضي الجنائي من المواضيع التي فرضت عبئا على القاض

، باستصدار حكم عنوانا للحقيقة محققا العدالة الجنائية المرجوة من خلال تحليل أحكامه إصداره
خضاعالوقائع الجريمة بمنهجية موضوعية  تحليل الذهني مبني على  إلىقناعته الوجدانية  وا 

 .قتناعهمنطقية علمية ومؤسس على براهين وتحليلات يقينية تعزز ا أسس

 :كالتالي الأساسيةالبحث  إشكاليةوبناء على كل هذا نطرح    

عدة  إلىنتفرع  الإشكال؟ ومن هذا الجنائي  الإثباتما هو دور الخبرة الطبية الشرعية في  
 : يلي  فرعية نوجزها في ما إشكاليات

 ما هي المسائل التي تجب فيها الخبرة الطبية؟ 

 الطبية الشرعية عبر مراحل الدعوى الجزائية؟برة القيمة القانونية للخ

 الخبراء الأطباءمهام 

 مجالات الخبرة الطبية 

 القانوني للطبيب الشرعي  الإطار

 وما مدى حجية الخبرة الطبية الشرعية

يعطي صورة شاملة للموضوع  لأنهاتبعت المنهج التحليلي  الإشكالياتعلى هذه  وللإجابة
 .ل الجميعمرونة وفي متناو  أكثرويكون 

 :ولمعالجة هذا الموضوع اتبعت خطة البحث التالية و هي 

خبرة الطبية الشرعية الإطار القانوني لل عبارة عن فصلين حيث تناولت في الفصل الأول إلى
 الخبرة الطبية ة الطبية وفي المبحث الثاني إلى آثارفتطرقت في المبحث الأول إلى ماهية الخبر 
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في  تطرقفتنائي الج الإثباتدور الخبرة الطبية الشرعية في  ليتمحور حو  والفصل الثاني
صور توظيف الخبرة الطبية في الإثبات الجنائي وفي المبحث الثاني إلى   المبحث الأول إلى

  .القيمة القانونية للخبرة الطبية
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 الإطار القانوني للخبرة الطبية: فصل الأول ال

بنص قانوني  إثباتكوسيلة نية التي حددها المشرع القانو  تعتبر الخبرة الطبية من الأدلة      
الاستعانة بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض  ،صريح

كل التي حل المشا إلىالتي تهدف  أوتعرض عليه يا المختلفة التي الجانب الطبي من القضا
ن اقتناعه أبحاثه والقاضي في تكويه أنها تقيد المحقق في توجيبحيث  تطرحها الواقعة القضائية،

لا الفصل بين متنازعين  أثناءفالقاضي  ،البحث عن الحقيقة للجريمة المرتكبة وذلك في مجال
أو كان الأمر  حياة الانسان، أوكان موضوع النزاع يتعلق بصحة  إذايفصل بعلمه  أنيع يستط

فهومة بالضرورة من قبل الهيئة قضائية مختصة بالفصل في بية ليست ممتعلقا بأمور فنية ط
هذا النوع من النزاع ولذلك فهو يستعين بالطبيب الخبير ليساعده في حل السليم الواجب على 

الذي سنتناوله براء ولذلك لتفادي المسؤولية القانونية وهذا ما سنبينه في هذا الفصل الأطباء الخ
الخبرة الطبية و الخبير الطبيب و أثار ماهية  الأولحث سنعرض في المب من خلال مبحثين 

 .الخبرة الطبية في المبحث الثاني

 ماهية الخبرة الطبية: المبحث الأول

سنتطرق  المهمة في الإثبات الجنائي لذلك لطبية من الأدلة العلمية الطبيةتعد الخبرة ا    
وخصائص الخبرة  الأولمفهوم الخبرة الطبية والخبير الطبيب وهذا ما سنعرضه في المطلب  إلى

    .شرعية و تمييزها عن طرق الإثبات الجنائية المشابهة سنعرضها في المطلب الثانيالطبية ال

  

 وم الخبرة الطبية مفه:المطلب الأول
 .تحديد تعريفهما  إلىالتطرق تحديد مفهوم الخبرة الطبية و الخبير الطبيب يستدعي  إن
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 تعريف الخبرة الطبية :الأولالفرع 

بالغة بالنسبة للدعوى الجنائية سواء في مرحلة  أهميةتكتسي الخبرة الطبية الشرعية   
الخبرة بوجه عام في المادة الجزائية  إجراءاتولقد نظم المشرع  ،في مرحلة المحاكمة أوالتحقيق 

 3229يوليو  61المؤرخ في  971-29والمرسوم رقم  351 إلى 341بموجب المواد من 
على اللجوء  341من المادة  الأولىحيث نصت الفقرة ،مهنة الطب  أخلاقياتالمتضمن مدونة 

 . 1الخبرة في حالة وجود مسألة ذات طابع فني إلى

عملا تعد الخبرة الطبية "  كالأتيمن المرسوم المذكور الخبرة الطبية  25وعرفت المادة     
يعينه القاضي أو السلطة أو هيئة أخرى الذي  الأسنانالجراح  أويقدم من خلاله الطبيب 

مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية و العقلية ثم القيام عموما بتقديم التبعات التي 
 .2"مدنية أوجنائية  اثأرتترتب عليها 

 :برة لدى الفقهاء القانون كما يليوتعرف الخ   

الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في التكوين عقيدته نحو المسائل "   
 ". معرفة علمية خاصة لتقدير مسألة ذات طبيعة خاصة لا يعرفهاالتي يحتاج تقديرها إلى 

المحكمة  إلىوتنتج عن ذلك ضرورة ملحة الإجراءات فلا يمكن تصور إحالة متهم     
مختص في الأمراض العقلية راء خبرة عقلية ونفسية عليه من طرف خبير الجنايات بدون إج
خبرة كل هذه المسائل تدعو بالضرورة على إجراء ،امرأة من اجل الإجهاض،والنفسية أو متابعة

وترك ،الخبرة الطبية فيها إجراءوقانون الإجراءات الجزائية لم يفرق بين المسائل التي يجب ،طبية
الباب مفتوحا لقاضي في تقدير معطيات الدعوى الجزائية بخلاف المشرع الفرنسي الذي اوجب 

                                                           
1
 .من قانون الإجراءات الجزائية341 مادة- 

. 43ص،9639الطبعة ،الجزائر،دار الهومة،مبادئ الطب الشرعي ،احمد غاي- 2
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الخبرة في الميدان الطبي والبيولوجي و الكيميائي والخبرات المتعلقة بالأسلحة و الذخائر وتحقيق 
 . 1الشخصية

 تعريف الخبير الطبيب: الفرع الثاني

خدمة القضاء وذلك لتقديم معارفه وخبرته الطبية هو الطبيب الذي يسخر من أجل    
 اعدي العدالة حيث يقدم للقاضيبهذا المعنى فالطبيب الخبير يعد من مس ،وتنفيذ القانون

مساعدته بإفادته التي تنير له الطريق وتبصره في فهم الواقعة القضائية أو فهم النقطة محددة 
أو سبب الجرح ودرجة الإصابة ونسبة العاجز  في القضية كمعرفة سن المقتول أو تاريخ الوفاة

 2 .وغيرها من الوقائع

 ندب الخبير الطبيب: أولا

ندب  جنائية أوتطلبت القضية المعروضة على الجهات القضائية سواء كانت مدنية  إذا   
ول في الإجراءات الجزائية خ)ذات طابع فني وطني فإن قانون همة خبير الطبيب القيام بم

المجلس -المحكمة )وجهات الحكم ( غرفة الاتهام-حقيققاضي الت)لجهات التحقيق  341المادة 
ندب الخبير الطبيب من طرف القاضي إما من تلقاء نفسه أو ( المحكمة الجنايات-القضائي

 3 .(بناء على طلب النيابة أو طلب احد الخصوم

طرف المجالس يتم الاختيار الخبير من ضمن جدول الخبراء الذي يتم إعداده من     
في  المؤرخ 136-25القضائية طبقا للإجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

كما  ،لشروط التسجيل في القوائم الخبراء القضائيين و كيفياته المحدد 36/36/3222
حقوقهم وواجباتهم ويؤدي الخبراء المقيدين في الجدول اليمين طبقا للصيغة المبنية في ،يحدد

                                                           
1
دار الخلدونية للنشر ،أركان الجريمة وطرق إثباتها في القانون العقوبات الجزائري ،بلعيان إبراهيم- 

  .927،922ص.،صوالتوزيع
  .43ص،المرجع السابق،احمد غاي-2

3
  .من ق أ ج 341 مادة- 
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مهمتي كخبير  بأداء أقومالجزائية اقسم بالله العظيم بان  الإجراءات)من القانون  345المادة 
 .1(كل إخلاص وان ابدي رأي بكل نزاهة واستقلالعلى خير وجه وب

يعين خبير غير  أنلا يؤدي الخبير المقيد في الجدول اليمين عند ندبه ويمكن للقاضي     
يجب على القاضي الذي يقوم ،يؤدي اليمين قبل مباشرة مهمته أنمسجل في الجدول بشرط 

يعرفها كتاريخ وسبب الوفاة  أنالنقطة الفنية التي يريد  ب الخبير الطبي يحدد له المهمة أيبند
 ،كما حدد له المدة التي ينجز خلالها الخبرة،طبيعة المادة السامة وغيرها أونسبة العجز  أو

طلب الخبرة مضادة، بعد الخبير  أوديم ملاحظات يمكنهم تقيبلغ الخصوم الذين  أنويجب 
يمكن استدعاؤه لتقديم  إليهاالشخصية التي قام بها والنتائج التي توصل  الأعمالتقريرا يضمنه 

 .2جلسة المحاكمات أثناءتوضيحات 

 مهام الخبير الطبيب : ثانيا

الذي يندبه القاضي بأداء المهمة المحددة له في القرار الندب والتي يقوم الخبير الطبيب     
يجب أن يكون هدفها الفحص مسالة ذات طابع فني وطبي، ويتم تنفيذ المهمة تحت المراقبة 
ومتابعة القاضي،عندما تتطلب المسالة الفنية الاستعانة بخبير أو هيئة لفحص نقطة خارجة عن 

يختارون  بأسمائهملقاضي أن يصرح له يضم فنيين يعينون اختصاص الطبيب الخبير يجوز ل
 .3الجزائية الإجراءاتمن قانون  342نظرا لتخصصهم المادة 

 إليهاالتي قام بها والنتائج المتوصل  الأعماليعد تقريرا يتضمن كل  أنعلى الطبيب الخبير    
النواحي حات حول خلال المهلة المحددة،ويمكن استدعائه لحضور الجلسة بهدف تقديم توضي

 .المتعلقة بموضوع الخبرة
                                                           

1
  .من ق إ ج 345المادة - 

2
  .43احمد غاي،المرجع السابق،ص- 

3
إذا طلب الخبراء الاستشارة في مسالة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز : من ق أ ج التي تنص على انه 342المادة - 

 .للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم
ويوفق تقريرهم بكامله . 345ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

   .351بالتقرير المنوه عنه في المادة 
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 مجالات تدخل الطبيب الخبير : ثالثا

 :تتركز المهام التي يقوم بها الطبيب الخبير في خمسة مجالات هي   
 :مجال علم الجراحة الإصابات-أ

والجروح والكسور والحروق ويحدد  الإصاباتحيث يتولى الطبيب الخبير معاينة وفحص     
الشنق  آثارنسبة العجز عن العمل ودرجة الحروق و العاهات المستديمة، كما يعاين ويفحص 

الشنق والفرق جرائم  وآثارالاختناقات الميكانيكية آثار  الضرب والتعذيب ويشخص أثارويفحص 
  .1قتل الولي لتحديد الرسائل المستخدمة وسبب الوفاة

 :عاينات العامةمجال الم-ب

تحديد طبيعة الواقعة القضائية وسببها  إلىالتي يكتف بها الطبيب الخبير  الأعمالتهدف     
هي  أممترتبة عن فعل يجرمه القانون؟  أيجنائي  سببهاهل تلك الواقعة : وضوحا أكثروبعبارة 

تم  إذاناتج عن فعل طبيعي على سبيل المثال  أمناتجة عن سبب عرضي نتيجة حادث؟
فان دور الطبيب الخبير الشرعي والعمل الذي يقوم به  الأشخاصالاكتشاف جثة شخص من 

 إلىيشمل معاين جثة ووصف حالتها وتشريحها والتحليل التسممي والبيولوجي بغرض التوصل 
 .معرفة هل الوفاة هي نتيجة جريمة قتل

 هي وفاة طبيعية؟ أمبسبب حادث  أم

 :ةالجريم أدلةمجال البحث عن -ج

وقائع  إثبات إلىودراستها بغرض التوصل  والدلائل والآثار الأدلةويشمل البحث عن     
شف عن هوية مرتكبيها، ويقوم بهذا الدور ضابط الشرطة القضائية والطبيب الجريمة والك

الخبير والكشف عن الهوية مرتكبيها، ويقوم بهذا الدور ضابط الشرطة القضائية والطبيب 
استخدام وسائل وأساليب مخابر الشرطة العلمية ومخابر الطب الشرعي،  الخبير عن طريق

                                                           
1
 .169ص,الجزائر ,9661طبعة ,دار الهومة,  للإثباتالنظرية العامة  الأولالجزء , الجنائي الإثباتمحاصرات في :الدينمروك نصر - 
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ويتلخص دور الطبيب الخبير خلال هذه المرحلة في المناقشة وتفسير الوقائع واستنطاقها 
 .1للتوصل إلى أسلوب وطريقة ارتكاب الجريمة والتعرف على مرتكبها

 :تقدير درجة المسؤولية-د

الطبيب الخبير لتحديد الحالة العقلية والعصبية للمتهم بارتكاب جريمة بغرض  إلىيلجأ     
الحرة عند ارتكابه الجريمة، وبالتالي  بالإرادةفحصه ومعرفة مدى سلامة قواه العقلية وتمتعه 

 لا؟ أم أفعالهتحديد هل هو مسؤول جنائيا عن 

يستفيد من  أنتصرفاته، ومن ثم يمكن  الحرة في بالإرادةفالمجنون والمكروه والمعتوه لا يتمتع   
القاضي ليس مختصا لمعرفة  أنمن العقوبة بمقتضى نصوص قانون العقوبات؟ غير  الإعفاء

ذ قراره أم الطبيب الخبير لينيره في اتخا إلىلا ، فيلجا  أمكان المتهم سليم في قواه العقلية  إذاما 
 .2ه وتطبيق القانونلا فيلجا إلى الطبيب الخبير لينيره في اتخاذ قرار 

 culpabilité) الإذناب)الإثم إثبات_ه

لا دور غير مباشر لان  أمهل المتهم مذنب  أي الإثم إثباتدور الطبيب الخبير في  إن    
والتبرئة مهمة تتدرج في صلاحيات القاضي،بينما يبقى دور انتفائه  أو والإدانة الإثم إثبات

والإدلاء برأيه الفني ولا يتجاوز ذلك، فهو يثبت مدى السلامة الخبير الطبيب في تقديم الأدلة 
العقلية وهل المعنى كان مدركا وقاصدا للفعل، أم أن إرادته لم تكن حرة لسبب مرضي عقلي أو 

 .عصبي

 حدود الخبرة :رابعا

له في القرار ندبه الذي سخره ينفذ المهمة المحددة  أنيجب على الطبيب الخبير     
بحيث هذه المهمة على المسائل الفنية، فليس للخبير أن يتجاوز مهمته ويحل . القاضي بموجبه

                                                           

.44احمد غاي،المرجع السابق،ص- 1
  

،45احمد غاي،المرجع السابق،ص- 2
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المؤرخ في  136-25من المرسوم التنفيذي رقم  91محل القاضي وهذا ما نصت عليه المادة 
سنان الخبير أو المشار إليه أعلاه يتعين على الطبيب الخبير على جراح الأ 36/36/3225

المراقب أن يرفض الرد على الأمثلة التي يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية ونفس الحكم 
 .1من ق إ ج 341نص علية المشرع في المادة 

فلو تجاوز الطبيب الخبير المهام ذات الطابع الطبي والعلمي، حتى ولو كان ذلك واردا     
" ا، ض الحكم، وهذا ما جاء في احد قرارات المحكمة العلينق إلىفي قرار الندب فان ذلك يؤدي 

يعرض قراره للنقض المجلس الذي يأمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود واعتمد على 
 .2من ق إ ج 341، فذلك إخلالا ينص المادة "نتائج التقرير المفصل في موضوع الدعوى 

 الشهادات والتقارير الطبية: الفرع الثالث

عد الشهادة الطبية والتقرير الطبيب الخبير الوثيقتان الرسميتان اللتان تتضمنان البيانات ت    
الخبير بخصوص الجواب على طلب المصاب أو من يمثله وعلى  إليهاتوصل  إنوالنتائج 

 .هاتين الوثيقتين وفق شروط وضوابط إعدادالتسخيرة، ويتم  أوالسؤال المطروح في قرار الندب 

 تعريف الشهادة الطبية :أولا

ة الوقائع ذات الطابع الطبي وتفسيرها، وبة تسجل عليها معاينكتالشهادة الطبية وثيقة م    
لا تسلم الشهادة الطبية إلا بعد المعاينة و الفحص الطبي للشخص المعني، والشهادة الطبية لا 

 .3تسلم إلى المريض نفسه أو من يصاحبه من أقاربه

يمكن تسليم الشهادة الطبية الشهادة الطبية الته الصحية لا تسمح له بتسلمها، كما كانت ح إذا-
إلى الأعوان المؤهلين من الأجهزة الأمن والقضاء والإدارات المعنية مع مراعاة الأحكام القانونية 

                                                           
1
 45،41,ص,صاحمد غاي،المرجع السابق،- 
يجب أن يحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن . "من القانون الإجراءات الجزائية 341نص المادة -

  ".فحص المسائل ذات طابع فني يهدف إلى 
2
  .41احمد غاي،المرجع السابق،ص- 

.77،ص9666الجزائر -يحيى بن علي، الطب الشرعي،منشورات المجلس الأعلى للغة العربية.- 3
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، ويتم إعداد هذه الوثيقة وفق 1التي تنظم مهنة الطب وخاصة ما يتعلق منها بالسر المهني
  :وضوابط سنعرضها بإيجاز وهيشروط 

 :ضوابط تحرير الشهادة الطبية-أ

على إلزامية أن تكون اي شهادة أو تقرير  51لقد نصت مدونة الأخلاقيات الطبية، مادة     
أو وثيقة يحررها أو تعليمات يصدرها الطبيب مكتوبة بخط مقروء مؤرخة وموقعة  من الطبيب 

 .2الذي حررها

 :تتضمن الشهادة الطبية البيانات التالية أنيجب 

 (.مخبر-مستشفى عيادة خاصة) الروابط التي تبين الهيئة التي يتبعها الطبيب -

 .اسم الطبيب ولقبه وصفته وعنوان مقر عمله-

 (.شهادة توقف عن العمل)الوثيقة  أوطبيعة الشهادة -
 (.شهادة السلامة الصحية)–تقرير عملية جراحية -
  .من الشهادة وسن وعنوان المستفيد اسم ولقب-
 .بيان أن الشهادة أعدت بناء على تسخير أو ندب من القضاء عند الاقتضاء-

 .3تؤرخ وتختم ويوقع عليها الطبيب بخط اليد

 :الشهادات الطبية أنواع-ب

 :فيما يلي إليهامن الشهادات الطبية نشير  أنواعهناك عدة     

 :بالولادةالشهادة الطبية الخاصة -3

                                                           

.94،صط .بد الحميد ألشواربي، الخبرة الجنائية في المسائل الطب الشرعي، الإسكندرية،دع- 1
  

.41احمد غاي،المرجع السابق،ص- 2
  

.3
 .22ص.9667لسنة ,العدد الأول , مجلة المحكمة العليا,الآثار القانونية للشهادة الطبية: محمد الأمين صبايحي– 
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انه حضر عملية الولادة مع بيان هل كان المولود حيا ام ميتا  الطبيب يشهد بمقتضاها       
 .ذكر أو أنثى

 :الشهادة الطبية المعاينة الوفاة-9

وفاة ويسلم بذلك شهادة تثبت الوفاة وفي للانه بعد معاينة الطبيب  لا يمكن دفن الميت إلا     
الذي  الجمهوريةوكيل  إلىالشهادة تقدم  ناتج عن جريمة،فان هذهال أوحالات الموت المشبوه 

انه لا داعي لتشريح الجثة وبدون  أواكتملت  التدقيق قد إجراءات أن رأى أذارخصة الدفن  يسلم
 .1هذه الرخصة يمنع دفن الميت

 :الشهادة الطبية الخاصة مع بوضع شخص في مؤسسة للأمراض العقلية-1

في  والأمنالعقلية خطرا على النظام  بالأمراضالمجانين والمصابين  الأشخاصيشكل     
الوالي والناب العام لدى المجلس هما  أنري نلاحظ ئالتشريع الجزا إلىالمجتمع، وبالرجوع 
مع، لذلك يمكن توالنظام في المج الأمنللمحافظة على  الأزمةتخاذ التدابير جهتان المخولتان لا

المؤهلين  والأعضاءمن الموظفين  أوعام الب ئمن النا أومن الوالي  تسخيرهيتلقى الطبيب  أن
تظهر عليه  ينللنائب العام بهدف المعاينة وفحص الشخص الذ أوسواء التابعين للوالي 

علامات تدل على اختلال في قواه العقلية،يحرر الطبيب شهادة الطبية يبين فيها الوصف لحالة 
 الأشخاصقة كلامه ومظاهر خطورته على امن يالشخص المعني وهيئة ملابسه وطر 

 لأمراضفحص معمق على مستوى مؤسسة )الشخص إخضاع ضرورةوالممتلكات، ويحدد فيها 
الفحص المعمق يمكن التوصية بإيداع المعني مؤسسة للأمراض العقلية ولا يتقرر هذا العقلية 

 .2(ب الجريمةالوضع إلا بقرار من الوالي أو من النيابة العامة في حالة ارتكا

 :الشهادة الطبية الخاصة بحوادث العمل-4

                                                           

.42احمد غاي،المرجع السابق،ص- 1
  

2
 .22ص, المرجع السابق, محمد الأمين الصبايحي  - 
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الحوادث  أوتتضمن نشاطات الانسان المهنية جملة من المخاطر ومنها الحوادث العمل 
 بالإصاباتين والحدادين والعاملين في المصانع الكيميائية هنية كإصابة عمال المناجم والبنائالم
النشاط التي يمارسه المصاب، يترتب  أوالمهنة  مرتبطة بطبيعتها بنوعية أمراض أوجروح  أو

العمل المسؤولية رب العمل أو صندوق الضمان الاجتماعي في التعويض والتحمل عن حوادث 
بتكاليف العلاج وقد يسال رب العمل جنائيا ويتابع قضائيا إذا كانت الإصابة ناتجة عن تقصير 

لإصابة ومقدار الضرر عند الإصابة أو إهمال جسيم بجرمه القانون،ويتطلب تحديد درجة ا
العامل في حادث أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة نشاط هو نسبة العجز عن العمل يتدخل 
الطبيب المختص وتسليم الشهادة طبية يستند إليها القاضي في تحديد تكييف الفعل وتقدير مبلغ 

 1.النشاط أوالتعويض والعلاقة السببية بين الضرر والحادث 

 :الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الضرب والجرح-5

هذه الشهادة يحررها الطبيب الشرعي عند وقوع جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص      
البدنية،ونظرا للآثار المترتبة سواء المدني تكتسي الشهادة الطبية أهمية خاصة،لذلك يجب إن 

 :تتضمن هذه الشهادة نوعين من البيانات

  (.المجني عليه)الأول ويشمل تصريحات الضحية  النوع  

من  أما النوع الثاني فيشمل نتيجة المعاينة الموضوعية والفحص والتشخيص الدقيق، كل ذلك-
حيث تكيف  مخالفة، أمجنحة  أمقاضي على تكييف الجريمة،هل هي جناية ليساعد ا أنشانه 

يوما  35العجز عن العمل اقل من عملية الضرب والجرح العمدي مخالفة إذا كان عدد أيام 
كما هو ( غير العمدي)يوما فأكثر، أما في حالة الضرب والجرح الخطأ  35وجنحة إذا كانت 

                                                           

.42،56ص.احمد غاي،المرجع السابق،ص- 1
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شان في حوادث المرور فكيف فعل الإصابة مخالفة إذا كان عدد أيام العجز عن العمل اقل 
 1.وباتمن قانون العق 922من ثلاثة أشهر وجنحة إذا تجاوز ثلاثة أشهر المادة 

باعتبار أن هذا التكييف يعتمد على المعيار المتمثل في عدد أيام العجز عن العمل     
المترتبة عن الإصابة،يتم تحرير هذه الشهادة الطبية بعد سماع أقوال الشخص المعني أو من 

 يرافقه إذا كان فاقدا أقوال الشخص المعني أو من يرافقه

   :يليإذا كان فاقدا لوعيه مع مراعاة ما 

   :يجب أن تتضمن الشهادة هوية الطبيب الذي حررها-

فحصنا المعني الذي : كتابة العبارة إلى الإشارةمع )اسم ولقب وتاريخ ميلاد الضحية وعنوانه -
 ..(...يصرح بان اسمه كذا و 

المعني يصرح بان المركبة اصطدمت به وهو سائر )تسجيل أقوال الضحية بالصيغة التالية -
                                                                                                                       ...(.صيف، أو حسب الرواية أو أقوال المعنيعلى الر 

ظروف ومكان فحص الدقيق للإصابات و الجروح والكسور والأضرار التي تترتب عنها آنيا -
 .اعفات المحتملةأو لاحقا بفعل المض

تقدير عدد أيام العجز عن العمل تبعا لمدى تأثير الإصابة في قدرة الشخص عن العمل، -
ويجب التمييز هنا بين الشهادة الخاصة بالتوقف عن العمل لبعض الأيام نتيجة طلب المعني 

لناتجة بسبب الإرهاق أو المرض غير الخطير وبين الشهادة الطبية المتعلقة بالعجز عن العمل ا
 2.عن الحادث أو جريمة

                                                           

.56،53.ص.احمدغاي،المرجع السابق،ص- 1
  

.53ص.المرجع السابق.احمد غاي - 2
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خطير بالنسبة للفاعل تتعلق بالعقوبة وبالنسبة للضحية فيما يتعلق  أثارتترتب عنها     
شارة إلى سبب استعمال الشهادة في نسختين ويشار إلى تاريخ تحريرها ، يمكن الإبالتعويض
 أو العيادة الطبية تفاديا لأي تزوير ويوقع عليها الطبيب و يمهرها بختم المؤسسةبالحروف 

 التقرير الطبي الشرعي:ثانيا

الواقعة وظروفها  أسبابشهادة طبية مكتوبة تتعلق بواقعة  قضائية تعالج  بأنهيعرف     
الطبي عن الشهادة الطبية بالمفهوم الاصطلاحي من حيث المضمون ونتائجها ويختلف التقرير 

اختلاف الغرض الموجهة إليه كما هو فالأولى تكون مختصرة وتكتفي بيانات موجزة تختلف ب
مبين في أنواع الشهادات الطبية المذكورة سابقا، كما يحررها اي طبيب أيا كان اختصاصه وفي 
الغالب يحررها الطبيب الشرعي في الإصابات عن المشاجرات والحوادث ومختلف أعمال العنف 

الطبي الشرعي فيكون أكثر  أو الحوادث لأنها تستخدم أمام الجهات القضائية، أما التقرير
تفصيلا ويحرر دائما من طرف الطبيب الخبير بموجب تسخيرة يصدرها عادة وكيل الجمهورية 

 1.أو قاضي التحقيق

يعد التقرير احد الوسائل المهمة في مجال الإثبات يجب على كل من المحقق     
والمحامي والقاضي أن يكون ملما وعارفا بشكله ومضمونه ليستند إليه، كل فيما يخصه، 
للتوصل إلى الأدلة التي تساعد على التوصل إلى الحقيقة الوقائع ودرجة الإصابات 

 2.ل المنسوب للمتهمومضاعفاتها المحتملة وعلاقتها بالفع

 شكل التقرير الطبي والبيانات التي يتضمنها :أولا

                                                           

 .916،ص9634عبد الله جميل ألرشدي ،الخبرة وأثارها في الدعوى الجنائية،دار الفكر الجامعي،مصر،الطبعة الأولى،-1.
. 91عبد الحميد ألشواربي،المرجع السابق،ص- 2
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 351أن الأساس القانوني للبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير الطبي تجسده المادة     
من ق إ ج، غير أن هذه المادة جاءت موجزة حيث ترك المشرع تحديد شكل التقرير وتفاصيل 

 1.محتوياته للمجال التنظيمي
 :البيانات الهامشية-أ

 وتتضمن المؤسسة التي يتبعها الطبيب الخبير    
 .رتبة واسم ولقب ووظيفة الطبيب الخبير-
 .رقم وتاريخ القضية-

 .القاضي المنيب والجهة القضائية التي يتبعها
 .اسم ولقب الشخص المعنى بالتقرير-
 .رقم التقرير وتاريخ تحريره-

 .توقيع الطبيب وختم المؤسسة التابع لها   

 :البيانات الموضوعية-ب

 :تسجل البيانات الموضوعية للتقرير الطبي بوجه عام في العناصر التالية     

 :التمهيد-1

واسم التسخيرة التي تم تعيينه بموجبها  أو الأمر أوويتضمن تحديد رقم وتاريخ الحكم      
رغب أو النقاط ذات الطابع الفني التي يلمكلف بها اي النقطة القاضي الذي عينه والمهمة ا

بي فيها كتحديد نوعية ودرجة الضرر الناتج الرأي الطرفة قاضي المنيب الاستعلام حولها ومعال

                                                           

تقريرا يجب أن يشمل على وصف ما قاموا به يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة :"من ق إ تنص على انه  341المادة -
من أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقعوا على 

".تقريرهم 1
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 الأنثىمدى تعرض  أوتاريخ الوفاة،  أومدى تمتع الشخص بقواه العقلية،  أو الإصابةعن 
الوثائق  إلى الإشارة، وعند الاقتضاء الإجراميعاهة بالفعل  أوعلاقة المرض  أوللاغتصاب 

 اجري أوالتي استلمها الطبيب كما في الحالات التي يكون الشخص محل الخبرة قد تابع علاجا 
تاريخ والمكان مباشرة الخبرة واسم ولقب  إلى الإشارة فحوصات سابقة،كما يتضمن التمهيد

اليمين لكونه مسجل في  أدىالطبيب الخبير قد  إن إلىالتنويه  أخيراالشخص المعني وحضوره 
القاضي التحقيق وكاتب الضبط ويحرر  أماميؤدي اليمين  أوقائمة الخبراء بالمجلس القضائي 

 1.لم يكن مسجلا في تلك القائمة إذامحضر بذلك، 

م اقس: "من ق إ ج ونص القسم الوارد في هذه المادة 345تنص عليه صراحة المادة  وهذا ما
بكل  رأييوان ابدي  إخلاصمهمتي كخبير على خير وجه وبكل  بأداء أقوم أنبالله العظيم 

 2."نزاهة واستقلال

 :التذكير بالوقائع-2

جريمة وظروف وقوعها وظروف  أوخلاصة وجيزة للحادث  إلىوشار في هذا العنصر  
 .وظروف وتاريخ استقباله بالمؤسسة الصحية المتوفي أوالمصاب  إخلاء

من مرافقيه وكذا من الوثيقة الصادرة عن القاضي  أووتستقي المعلومات من الضحية  
 .الخبرة لإجراءالطالب 

 :المعاينات والفحص-3

 :يلي تشمل ما أنويجب   

 الوصف الدقيق-أ

                                                           

-
ولى ،عمان، إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة الأ1

 .42ص.9634الأردن،
.من ق إ ج 345ة ماد- 2
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خبرة طبية شرعية  إجراءالمصاب وملابسها، في حالة  أووهيئة الجثة  والأشياء الأماكنلحالة  
يتم مسرح الجريمة ففي مثل هذه الحالات  إلىالضحية حادث وتنقل الطبيب  أولجثة القتيل 

تسخير الطبيب الخبير لتشريح الجثة للتوصل إلى معرفة طبيعة الإصابات وسبب الوفاة 
 1.والأدوات أو الأسلحة المستعملة

 :الفحص الخارجي-ب

يسجل الطبيب حيث ( العظام– الأطراف–الجذع – الرأس)الجسد  أجزاءوبشمل مختلف  
الخبير مختلف الإصابات كالجروح والكدمات مع تحديد طبيعتها وحجمها وموضعها، في حالة 

 2.تعلق الخبرة بضحية حية أما إذا تعلق الأمر بجثة في مسرح الجريمة فيسمى عمل الخبير

 :العناصر التالية إلىحيث يبين في تقريره    رفع الجثة-

 .تغيرات الجثة-

 ...(.القامة العلامات الخصوصية –السن  –الجنس  –العرق )علامات الهوية -

 .والبقع الملوثة بملابس الجثة واليدين والجلد الآثار -

 .ختناق الظاهرةعلامات الا -

الإصابات والجروح الخارجية على الوجه والظهر والرأس والأطراف والأعضاء التناسلية، يتم  -
دقيق وشاملا مع بيان طبيعتها وموضوعها وحجمها وهو ما وصف تلك الإصابات وصف 

 3.يسمح للطبيب بمناقشتها لاحقا

 :الفحص الداخلي-ج
                                                           

.55احمد غاي،المرجع السابق،ص- 1
  

خروف غانية،سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص الق ع والعلوم الجنائية ، -2
 .331،ص9662-9662جامعة منتوري ، قسنطينة،

.16،13ص.ألشواربي،المرجع السابق،صيد عبد الحم- 3
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ويقصد به تشريح الجثة، حيث يتم فتحها وفحص الأجزاء الداخلية للجثة لأخذ عينات  
بيولوجية من الدم ومحتويات الأحشاء ليتم تحليلها على مستوى المخابر المتخصصة بحثا عن 

 .أثار السم

 :نفسيالفحص ال-د

يتضمن الفحوصات النفسية، خاصة في الحالات التي  أنحتى يكون التقرير شاملا ينبغي 
كان الشخص يتمتع بكل قواه العقلية لما لذلك  إذايطلب القاضي خبرة نفسية عقلية لمعرفة ما 

 .من علاقة بالمسؤولية الجنائية ويكون ذلك من طرف اختصاصي في علم النفس والطب العقلي

 المناقشة /4

وبيان  ا يتناول الطبيب الخبير في هذا بند تفسير الوقائع ومناقشتها بغرض توضيحه 
البدنية  الأضراربينهما وبين  السببيةالعلاقة السلاح المستخدم و  أو والأداة الإصاباتطبيعة 

الحادث، كما يتضمن هذا  أوالجريمة  الوفاة ومدى تطابقها مع الشهادات وظروف أووالنفسية 
الخبير من خلال التحاليل والمعاينات والفحوصات الطبيب  إليهاالبند النتائج الطبية التي توصل 

ويناقشها ثم يرجع أيهما الأقرب إلى الحقيقة تبعا التي قام بها، كما يستعرض مختلف الفرضيات 
 1.لظروف الوقائع والمعلومات المستخدمة الأولية

          الخلاصة والنتائج-5

 والأضرارالطبيب الخبير بعد مناقشة الوقائع  إليهاتتضمن الخلاصة النتائج التي خلص  
الوفاة عادة تتضمن الخلاصة سبب الوفاة والعلاقة السببية بين الناتجة عنها، ففي حالة 

الكلي  أوالجسدية والنفسية وبين الوقائع ونسبة العجز وعند الاقتضاء العجز المؤقت  الأضرار
تتضمن الجواب عن السؤال  أنالعاهة المستديمة، وفي عبارة وجيزة، فان الخلاصة يجب  أو

                                                           
1
شريف الطباخ ،جرائم الجرح و الضرب وإعطاء المواد الضارة وإصابات العمل والعاهات في ضوء القانون  و الطب - 

 .937،ص9664الشرعي ، الطبعة الثانية ، الجزء الأول ، المركز القومي للإصدارات القانونية،
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عنها والمحددة في تسخيرة  للإجابةة التي سخر الطبيب النقطة الفني أوالذي طرحه القاضي 
مع الحالة  متتلائتقريره ووضع البنود التي  إعدادالطبيب الخبير يبقى حرا في  أن إلاالقاضي، 

المعروضة عليه وطبيعة العمل الذي ينفذه والمهمة المكلف بها بحيث يجيب التقرير عن السؤال 
 1.المطروح

 أتعاب الخبرة: ثالثا

الخبير تقريره بكشف يتضمن المصاريف مقابل اتعابه بحيث يتضمن يرفق الطبيب  
التسخيرة والمبلغ المقابل لكل  أوورقم وتاريخ الحكم  وأطرافهاالكشف البيانات المتعلقة بالقضية 

تقدير قيمة عملية قام بها ومجموع المبالغ المستحقة، يتولى لرئيس الجهة القضائية المعنية 
تمادا على الكشف المقدم من طرف الطبيب الخبير، وعادة ما تساوى المبلغ اع الأتعاب

المبلغ مبالغ فيه باعتبار انه المؤتمن عن  أنرئيس الجهة القضائية  إذااقل منه،  أوالمطالب به 
 .مراعاة مصلحة المتقاضي

 تقرير الخبرة الطبية اثر:رابعا

ما اشتمل من  إنكاريجوز  الرسمية بمعنى انه لا الأوراققوة  الإثباتالتقرير له في  
 إلافي صدور اختصاصه  عملها أوسمعها  أو رآهاالخبير الطيب ما اعتبار انه  أثبتهاالوقائع 
غيابهم،  أوالخصوم  وحضور تاريخبالتزوير، والتقرير حجية بما اشتمل عليه من  الطعنبطريق 

كمة الحق في استدعائه لاستيضاحه فها دون الخبير وللمح رأيخصوم له الحق في مناقشة الف
من اعتراضات  تقاريرهم إلىالخبراء والفصل فيها يوجه  أراءتقدير  أنالتقرير، ومن المقرر 

من تقارير الخبراء  إليهالمتهم بما تطمئن  إدانةفي  تأخذ أنمرجعه قاضي، فالمحكمة حرة في 
ها ولا معاقب عليها في ذلك، وفي حالة من إليهالمقدمة في الدعوى، وتدع ما تطمئن  الأطباء

أن تفاضل بينهما وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه إذ أن تعدد التقارير المقدمة فان المحكمة 

                                                           

.41ق،صعبد الحميد ألشواربي،المرجع الساب- 1
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ذلك أمر متعلق لسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، وبالنسبة للتقرير الواحد فان 
ستبعده منه مالا تراه محلا لاطمئنانها ولا يمكن المحكمة تأخذ منه ما تراه محلا للتعديل عليه وت

 1.الاعتراض عليها في ذلك لان رأيها في كافة المسائل الموضوعية نهائي ولا معقب عليه

الجدل  إثارةولا يجوز  إليهافلها كافة الحق في تقرير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم  
الحالات يجب أن تسبب المحكمة الرفض والأخذ ذلك أمام المحكمة النقض وفي كافة بشان 

بتقرير الخبير الطبيب، ولا يترتب عليها إذا هي طرحت ما دون في تقرير الخبير الطبيب ما 
 2.دامت لم تطمئن إليه الاعتبارات السالفة التي أوردتها في حكمها

 خصائص الخبرة الطبية الشرعية :المطلب الثاني

ما ملحوظا من خلال التطور العلمي والتكنولوجي ولذلك لقد عرفت الخبرة الطبية تقد 
الجنائية  الإثباتوتمييزها عن طرق  الأولتميزت بعدة خصائص التي سنعالجها في الفرع 

 .المشابهة في الفرع الثاني

 صفات الخبرة الطبية: الأولالفرع 

 الأدلةخصائص تميزها وتجعلها تنفرد عن باقي  الإثباتانه ولكل وسيلة من وسائل  
 :يلي الجنائية الخبرة الطبية، وهذا ما سنحاول تبيانه في ما الأدلةومن هذه  الأخرى

 الطابع الفني للخبرة الطبية:أولا

القانون لم يعط للقاضي طرقا معينة للبحث والاستدلال خصوصا فيما يتعلق بالخبرة  أن 
بمسالة  الأمرتعلق  إذاغير انه للحقيقة،  كاشفادليل يراه  بأيفجعل له مطلق الحرية فالاقتناع 

 3.ضرورة الاستعانة بخبيرفنية لا تعد من قبيل المعلومات العامة فهنا اوجب عليه 

                                                           
1
 .9631مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الأول، السنة الثامنة ، العراق، - 

.95عبد الحميد ألشواربي،المرجع السابق،ص- 2
  

3
 .494جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ص - 
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 إلىمادية بحتة تحتاج  أوالهدف من الخبرة هي تنوير القاضي بشان مشاكل الواقعية  أن
 بهذه الخاصية الإخلالتحقيقات معمقة ويتطلب تخصص معين من قبل مهني أو فني وان 

يترتب عليه حتما بطلان الخبرة لان مهمة الخبير في هذا المجال تعد من اخطر المهام لكونها 
 1.والعقوبة الإدانةتساهم في تحديد مسؤولية الفاعل وقد توجه اقتناع القاضي وحتى في تقدير 

 الطابع الاختياري للخبرة الطبية: ثانيا

يتحرى ويبحث عن الحقيقة  أنقفا سلبيا فمن واجبه يقف مو  أنلا يلزم القاضي الجنائي  
الحكم، والخبرة، كآلية من  أوالجهات التحقيق  أمامبكافة الطرق و الوسائل القانونية المشروعة 

الدليل الجنائي فلقد خول المشرع للمحكمة سلطة ندب الخبراء سواء  الإثباتالبحث عن  آليات
 أنهو  الشأنالنيابة العامة، والملاحظ في هذا  أواستجابة لطلب الخصوم  آومن تلقاء نفسها 

وجد ما  إذاالمحكمة قد تمتنع عن ندب الخبير حتى ولو قدم طلبا بذلك من طرف الخصوم 
  2.رفضه مسببا من طرف القاضي أويكون الحكم بندب الخبير  أنيكفي لتكوين قناعتها على 

تطلب ذلك  إذاحتمي بل ضروري  أمرالخبرة  إجراءلشرعي الملاحظ في مجال الطب ا أنغير 
 .معرفة مسألة الفنية البحتة لا يأنس القاضي في نفسه العلم الكافي والدراية لمعرفتها

تطلب ذلك  إذافلقد استقر القضاء على الاستعانة بأهل الخبرة يكون أمرا حتمي بل ضروري 
 .العلم الكافي والدراية لمعرفتها  معرفة مسألة فنية بحتة لا يأنس القاضي في نفسه

                                                           
1
 .927،922.ص.بلعيان ابرهيم، المرجع السابق، ص- 

2
نصر الدين هنوني، نعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، - 

 .12،46.ص.، ص9667الجزائر 
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كانت المسالة المطروحة  إذاحتميا  امرأالخبرة يكون  بأهلاستقر القضاء على الاستعانة  فلقد
خبرة من ذوي الاختصاص ، لا تستطيع  إلىللبحث من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج 

 1.تشق طريقها فيها بنفسها  أنالمحكمة 

الخبرة الطبية الشرعية مقتصرا على المسائل الفنية البحتة ، فكلما اعترضت  إلىفما دام اللجوء 
القاضي مسألة فنية وجب عليه الاستعانة بالخبراء لذلك فله السلطة المطلقة في ندب الخبراء ، 

يكون بموجب حكم مسبب من طرف القاضي ،  أنغير انه يستلزم في حالة رفض ندب الخبير 
الخبرة الطبية  إلىالجزائري بالنص على الصفة الاختيارية باللجوء  وهذا ما اعتنقه المشرع

 .الشرعية

 .غير انه يجب على القاضي في حالة رفض ندب الخبراء تسبيب حكمه

لا يخرج قرار  أنالجزائية  الإجراءاتقانون  341كما اوجب المشرع الجزائري بموجب المادة 
 مهمتهمتحدد دائما في قرار ندب الخبراء  أنيجب ":ندب الخبراء عن المسائل الفنية وذلك بقوله 

 ".فحص مسائل ذات طابع فني إلىتهدف  أنالتي لا يجوز 

خصائص الخبرة في النقاط  أهماستخلاص واستنتاج  الأخيرومن جل ما تم ذكره يمكننا في 
 :التالي

صوص خاصة بها مختلف القوانين الوضعية وقد نظمتها التشريعات المختلفة بن أخذت الخبرة-3
 .للخبرةوقواعد في قوانينها وأنظمتها، ومنها التشريع الجزائري في مواده المنظمة 

 

تفرض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية والفنية، ولذلك  لأنهاالخبرة هي من المسائل الفنية -9 
 .لا يعد خبيرا من كلفه القاضي بمعاينة يعتمد فيها على حواسه

                                                           
1
، الجزائر  نصر الدين هنوني ، نعيمة تراعي ، الخبرة القضائية في مادة المنازعات، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع- 

 .12،46، ص ص 9667
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الخبرة ذات طابع قضائي ، فالخبير يساعد القاضي ويقدم له معونته في ناحية فنية لا -1
اختصاص للقاضي بها ، ولا يمارس الخبير مهمته إلا بانتداب قضائي ويؤدي مهمته تحت 

شرافسلطة   .القاضي وا 

م من قبل ، فلا بد من تكليفهأنفسهم الشرعيون من تلقاء  الأطباءالخبرة ومنهم  أهللا يقوم  -4
 .القضاء بمهام محددة في الدعوى الجنائية أوجهات التحقيق 

وجود خصومة فهي تكون  أوالخبرة من الوسائل التي لا يستعان بها إلا مع وقوع الجريمة  -5
 1.بعدها أوالدعوى وليس قبلها  أثناء

حديثة والدقيقة، العلمية والتقنية ال الأجهزةالبشري وتوافر العنصر  تأهيلتعتمد الخبرة على  -1
 .الأقدام أثارالخبرة في تتبع  بأهلوعلى الفراسة المتوارثة في بعض مجالات الخبرة لاستعانة 

خصائص الخبرة ومنها الخبرة الطبية الشرعية ، واستكمالا لهذا  أهمانتهينا من تبيان  أنوبعد 
صائص تتميز خصائص معينة فهي بهذه الخ الإثباتالمطلب فما دام لكل وسيلة من وسائل 

، وهكذا هي الخبرة الطبية الشرعية لخصائصها السالف  الأخرىالجنائي  الإثبات أدلةعن باقي 
 الأحيانفي بعض  أنها، ولو الأخرى الإثباتذكرها جعل منها لها مكانة متميزة عن باقي طرق 

 .المذكورة  الإثباتقد تتشابه مع غيرها من طرق 

 الطبيةالطابع التبعي للخبرة : ثالثا

القضاء وهذا يفترض وجود نزاع قائم  أمامالطبية بالدعوى الجنائية المرفوعة  الخبرةتبعية     
 2.لاستيضاح مسالة لا تدركها معارف القاضي أكثر أوندب خبير  إلىيحتاج  أمرفي 

                                                           
1
جرائم القتل ، دراسة مقارنة، بحث مقدم لاستكمال  إثباتبن سلمان بن محمد الزين، دور تقارير الخبراء في  إبراهيم- 

 .22،22،الرياض،ص الأمنيةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 
  .114، ص3223بعة الرابعة جامعة القاهرة، ط، مم. الوافي في شرح ق سليمان مرقس،-2
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الجزائية الجزائري  الإجراءاتمن قانون  341وتطبيقا لذلك خول المشرع الجزائري بموجب المادة 
الخبرة  إلىالخصوم اللجوء  أوالحكم وبناء على طلب من النيابة العامة  أولجهات التحقيق  

لجهات التحقيق و الحكم ، عندما " بمسالة ذات طابع فني ، وذلك بقوله  الأمركلما تعلق 
 إما أولعامة بناء على طلب النيابة ا أمابندب خبير  تأمر أنتعرض لها مسألة ذات طابع فني 

 ".من احد الخصوم أومن تلقاء نفسه 

فالجهات التحقيق والحكم عندما تعرض عليها مسالة ذات طابع فني لا تستطيع البت فيها  
بنفسها نظرا لطبيعتها الفنية ، اللجوء إلى الخبرة باعتبارها من الأمور التي تسهل عمل جهات 

جريمة عن طريق إتباع الطرق العلمية التي التحقيق والحكم وتساعدهم في مجال الكشف عن ال
 .تسهل كشف خبايا الجريمة 

كما يتعين على الخبراء بعد ندبهم من الجهة الآمرة بالخبرة العمل تحت إشراف وسلطة القاضي 
حاطته علما بل ما تقومون به وما يتخذ بشأنها من تطورات وما قد يعترض الخبراء أثناء  وا 

 .واجزقيامهم بعملهم من عوائق وح

 تعدد الخبرة الطبية في مجال الطب الشرعي: رابعا

الجزائية الجزائري بان تختص الجهات  الإجراءاتمن القانون  344فقد نصت المادة          
 المجالسالقضائية بتعيين خبير واحد في المسائي العادية  تختاره من الجدول الذي تعده 

 1.النيابة العامة رأياستطلاع القضائية بعد 

المسائل  أنيجد تطبيقا له في مجال الخبرة الطبية الشرعية ، ذلك  غير أن هذا النص لا    
تقرير الخبرة وتوضيح الغموض في المسألة  لإعدادمن خبير  أكثرالعلمية قد تستلزم تدخل 

 .القانونية المعروضة على القاضي

                                                           
1
 ".يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد الاستطلاع رأي النيابة العامة" ج .إ.من ق 344المادة - 
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يترتب على ذلك دقيقة كما ب في ذلك يعود لكون هذه المسائل فقد يكون تعدد الخبراء والسب
 .توجيه قناعة القاضي الجنائي

 فكيف عالج المشرع الجزائري مسألة تعدد الخبراء ؟

 354و 359و 342و 341و 347انه ومن خلال استقرائنا للنصوص القانونية ومنها المواد   
يجوز للقاضي التحقيق ندب الخبير "  347من قانون الإجراءات الجزائية حيث ورد في المادة 

 "الخبراء  أو

 أوبالخبرة الأحادية  الأخذالمشرع  ينص على جواز  أنفهنا نستكشف في استقرائنا للمادة 
لكل جهة قضائية تتولى التحقيق " والتي تنص في فحواها  341المتعددة ، وعند رجوعنا للمادة 

بناء على  أمابندب خبير  تأمر أنتجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني  أو
  342اللجوء أما نص المادة  أحادية، فهنا نتكلم عن " الخصوم  أوطلب النيابة العامة 

 ".ويجب على الخبراء في القيام بمهمتم" وفي فقرتها الثانية " يصدر  بندب الخبراءكل قرار " 
 ".ويتعين على الخبراء آن ينوهوا في تقريرهم"  356/69والمادة 
 " .يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة"  351والمادة 

ر من أطراف على القاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأم"  354وأخيرا في المادة 
تعدد  إمكانية إلىفجميع هذه المواد تشير ."الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء

 إصدارالصفة التعددية للخبرة في  أخربمعنى  أو 1أكثر أوخبرة ثلاثية  إلىالخبرة اي اللجوء 
 السجن المؤبد للفاعل ، أو بالإدانةسواء  أحكاما

 .ت قيام الجريمة بأركانها القانونيةأو البراءة لعدم وجود دليل يثب

                                                           
1
، 9669الجامعة الجديدة للنشر ، محمد حسن منصور ، قانون الإثبات ، مبادئ الإثبات وطرقه، الطبعة الثانية ، دار  - 

 .942ص
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يتم ندب  أنى ذلك في مجال المسؤولية الطبية التي تقضي لنستبدل به ع إنوخير مثال يمكن 
من خبير وعدم الاكتفاء بخبير واحد لان هذه المسائل الفنية بحتة ودقيقة تتطلب كفاءة  أكثر

 .تقنية لا يملكها القاضي ولا تدركها معارفه
المترتب على تعدد الخبراء وهذا بالنتيجة سيؤدي  الأثرهو  الشأنوما تجدر ملاحظته في هذا 

تقارير مختلفة واختلافات في الرأي ، غير أن المشرع الجزائري قد  إلىالوصول  إلىفي الأخير 
الجزائية الجزائري بقوله  الإجراءاتمن قانون  351أزال هذا الغموض بنصه صراحة في المادة 

كانت لديهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه  أواختلفوا في الرأي  فإذا" 
 1".نظرته تحفظاته مع تعليل وجهة  أو

من هنا يتبين لنا أن تعدد الخبرة في مجال الطب الشرعي له أهمية كبيرة بكونها مسائل فنية 
لأنه إذا اعترته بعض الشبهات فهذا والتحقق فيها يجب أن يكون مؤكدا لا يترك مجالا للشك ، 

 .وبالنتيجة سيؤثر على إصدار الحكم القضائي الصائب وتكوين قناعة القاضي الجنائي
 

 الجنائية المشابهة الإثباتتمييز الخبرة الطبية الشرعية عن طرق : الفرع الثاني

 تمييز الخبرة الطبية الشرعية عن المعاينة: أولا

 :مفهوم المعاينة-1

الجنائية والمعاينة تعد عصب  الأدلة الإثباتمن إجراءات التحقيق في  إجراءهي 
صادقا لا محاباة فيه ولا كذب ولا  أميناالتحقيق ودعامته الرئيسية، فهي تعبر عن الواقع تعبيرا 

 .الجريمة المادية الأدلةخداع، بل تعطي صورة واضحة 

 :التشابه والاختلاف بين الخبرة والمعاينة أوجه-2

                                                           
1
جوان  33، الصادرة في 42والمتضمن ق ا ج ، ج ر العدد  355-11الصادر بموجب الأمر رقم  من ق ا ج  351المادة  - 

 .م9635يوليو  91صادرة في  46ج ر العدد  9635يوليو  91مؤرخ في  69-35معدل ومتمم بموجب الأمر  3221
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شخص وتتم بانتقال المحقق  أوحالة شيء  لإثباتالمعاينة هي كشف حسي مباشر  أن
 1.مقره إلىجلب موضوع المعاينة  أومكان وجود هذه الحالة،  إلى

في مسرح  الأدلةما يوجد من  الإثباتوطريقان من طرق  إجراءانفالخبرة والمعاينة 
بحث ما يتركه الجاني من  إلىكليهما يهدفان  أنالجريمة، وقد ساعد على حدوث خلط بينهما، 

بناء على طلب  أوبهما بناء على قرار من المحكمة  الأمرالجريمة، ويكون مادية بمسرح  الأدلة
 .الخصوم

 .يختلفان من نواحي عدة أنهما إلاالاتفاق بينهما  أوجهورغم 
محسوسة عن  تعطي للمحكمة فكرة مادية إذ الإثباتالمعاينة تختلف عن كافة وسائل 

خبراء التي ومهما بلغت من الدقة  أقوال شهود، ولا تقاريرالدعوى ولا  أوراقالواقعة التي توفرها 
المحكمة الصورة الصادقة للواقع كما هو الحال في المعاينة  إلىتنقل  إن  تستطيعلا فإنها

 2.والمشاهدة المباشرة
يطلق عليها أحيانا بالمعاينة الفنية، أما الخبرة فحقيقتها هي نوع من أنواع المعاينة لذلك 

كما انه لا يشترط في الخبرة حضور كاتب، عكس المعاينة التي تتم إلا بحضور كاتب إضافة 
 3.إلى وجود الخصم

ن م رأي إعطاءالخبرة على  أماالمعاينة تعتمد على الحس،  إنوفي التالي يمكننا القول 
فبعد  مادية،أثار  نالجريمة وما يخلفه م ذوي الاختصاص، وكلاهما يعتمدان على نقل مسرح

المادية وهو  والآثار الأدلةالمعاينات اللازمة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية في فحص هذه  إجراء
 4.ما يبين التكامل بينهما

                                                           
1
، ص 9639قانون أصول المحاكمات الجزائية،الطبعة السادسة، الإصدار الثامن، دار الثقافة عمان، حسن الجوخدار، شرح - 

411. 
2
 .593، ص 3223صاوي احمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة - 

3
ة فقهية مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، أيمن محمد علي محمود حتمل، شهادة الخبرة وأحكامها، الطبعة الأولى، دراس- 

 .71، ص 9662
4
 .391، ص 9662م دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزيع .مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة،والخبرة في ق- 
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 تمييز الخبرة الطبية الشرعية عن الشهادة: ثانيا

بالمعلومات لصالح العدالة  بالإفادةتتشابه كل من الخبرة والشهادة لكونهما يقومان بالمساهمة 
نوعا  إلاالخبرة ليست  إنالقول  إلىببعض الفقهاء  أدىمن اجل التعرف على الحقيقة مما 

الشهادة، فالخبرة والشهادة من الناحية الشكلية يتشابهان فكلاهما يستخدم في مجال الدعوى من 
 أن" جارو" الأستاذرى يما كما اليقين وكذلك الشيء المشترك بينه التأكيد إلىاجل الوصول 

 بالإضافةالشاهد والخبير  أمانةتتوقف على مدى  الخبير لها طبيعة واحدة أوتصريحات الشاهد 
 1.القاضي أمامسمعه  أو رآهذلك فالشهادة تكون شفاهة حيث يدلي الشاهد بما  إلى

لاف الخبرة عن أما الخبرة فتكون نتيجتها كتابية أو يدلي بها شفاهة يمكن ملاحظة الاخت 
الشهادة في الخبرة القرارات القضائية موضوعها إثبات فني يتم في مجال الدعوى أما الشهادة 

 .فتتناول واقعة علم بها الشاهد من قبل الدعوى

 

 آثار الخبرة الطبية: المبحث الثاني

الضبطية القضائية تنجر  أوممارسة الخبير لمهام وفق لم وكل له من طرف القضاء  إن 
القضية وتحديد سواء تلك المتعلقة بالقضية من حيث تكييف الخبرة الطبية لوقائع  أثارمنه 

 أنالقناعة بخبرة كدليل في القضية المطروحة، كما  أو الأخذبالنسبة لمدى  أوالاختصاص 
 أوية المدنية يمكن من خلالها نشوء المسؤول أخطاءممارسة الخبير لمهامه قد تنجر عن ذلك 

 .تعسف فيها أوقصر في مهامه  إذاالجزائية للخبير خاصة 

 الخبرة بالنسبة للقضية أثار: الأولالمطلب 

                                                           
 .312، ص 9661العربي الشحط عبد القادر،الإثبات في المواد الجنائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، طبعة -1
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الخبير في موضع القضية من حيث تكييف الوقائع  ينجزهاالخبرة التي  أثارتنحصر  
 .هتسبيب حكم كدليل لتجسيد قناعة ووتحديد الاختصاص وكذا من حيث مدى قناعة القاضي 

 اثر الخبرة الطبية في تكييف الوقائع  و تحديد الاختصاص: الأولالفرع 

التكييف القانوني لها وذلك  وتحديدالخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة  إن
مشكوك فيها ففي حالات الوفاة ال. الطبيب الشرعي يستنتجهامعطيات موضوعية  إلىاستناد 

ان الذي وجد فيه الجثة وفحص الجثة وتشريحها ومعاينة الجروح يقوم الطبيب بفحص المك
انتحارا ومعرفة النية  أوكان قتيلا  إنوعددها ومواضيعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة 

الدليل  إقامةالتحليل المخبرية المتممة على  أنكما  الإصرارللقاتل واستنتاج  عنصر  الإجرامية
 1.العلمي وسبب الوفاة

ع على .من ق 916ان يكون التسمم الذي لا يمكن كشفه بالعين المجردة والذي عرفته المادة ك

كان  أيا آجلا أمالوفاة عاجلا  إلىتؤدي  إنمواد يكمن  بتأثيرانه اعتداء  على حياة الانسان 

 2.إليهاهذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي  إعطاء أو استعمال

كما تختلف عواقبها في لإحداثها المستعملة  الأداةوبالنسبة للجروح فهي تختلف حسب  
على مسبب الجروح وعليه جسم الانسان وتبعا لذلك تختلف عواقبها التي يفرضها القانون 

المدة العجز الكلي المؤقت  أوفتشخيص الطبيب الشرعي وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم 
كانت مدة  إذاى التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة فتكون مخالفة يؤثر بصفة مباشرة عل

 إصداريكون هناك سبق  أنالجرح عمدا ودون  أيكان الضرب  إذايوما  35العجز لا تتجاوز 
ذاقانون العقوبات  449/63ترصد وحمل السلاح طبقا للمادة  أو فتكون  عمديةكانت غير  وا 

                                                           
1
 .312العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق،ص- 

2
 .ع.من ق 961انظر المادة - 
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 أوعدم الانتباه  أووكان سببها لا شيء عن رعونة  أشهر 61تجاوزت مدة العجز  إذامخافة 
 .إهمال

يوما  35عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن  أونتج عنه مرض  إذاويكون نفس الفعل جنحة 
نتج عن الفعل الضرب  إذامن قانون العقوبات ويكيف الفعل على انه جناية  911طبقا للمادة 

 أية أوفقد البصر  أوالحرمان من استعماله  أو الأعضاء إحدىبتر  أوالعنف فقد  أوالجرح  أو
 1.قانون العقوبات 973وذلك طبقا للمادة  أخرىعاهة مستديمة 

وفي الجرائم الجنسية يطلب الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء  
. 

 الدليل وتكوين قناعة القاضي إقامةاثر الخبرة الطبية في : الفرع الثاني

، ذلك انه يتوقف عليه الأهميةي المادة الجزائية يكتسي طابعا في منتهى الدليل ف إن
الشرطة القضائية وجهات التحقيق  اختصاصمن  الدليلتبرئته ومهمة جمع  المتهم أو إدانة

قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، جهات الحكم، جهات الحكم بمناسبة التحقيق )القضائي 
  2.في المادة الجزائية حصرا الإثبات أدلةري فانه لم يورد ، وبالنسبة للمشرع الجزائ(التكميلي

الدليل الطبي  إقامةبتنظيم  الأمرتخص مصداقية الدليل ويتعلق  أحكاما أوردغير انه 
الطبية الشرعية القابلة للزوال  الأدلةنظرا للطابع المؤقت لبعض  الأفرادالشرعي لحماية حقوق 

الموجودة في  أثار أوجسم الضحية  أوالتغير بالزمن مثل اخذ العينات المنوية على ثياب  أو
وقوع الجريمة وظروف  إثباتمسرح الجريمة القتل وعليه فالدليل الطبي الشرعي يساعد على 

نفيها عنه وتحديد هوية الضحية في بعض الحالات  أووقوعها واثبات نسبتها على الشخص 

                                                           
1
 .وما يليها 15خروف غانية،المرجع السابق،ص- 

2
تجدر الإشارة أن الوكيل الجمهورية الحق في طلب أي إجراء من قاضي التحقيق في سبيل الإظهار الحقيقة، فان له أن - 

خبير إتيان أي إجراء يتعلق بالخبرة، فالخبير يخضع لرقابة مزدوجة، الأولى من قبل قاضي التحقيق إن يطلب منه أن يأمر ال
 .السالف الذكر 136-25من مرسوم التنفيذي رقم  36طبقا للمادة \كان هو المنتدب له، والثانية من النائب العام 
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الخبرة في  بتقريركما يخضع الدليل الطبي الشرعي والمثبت . قرابة البراءة دألمبوذلك تكريسا 
دفاعهم  أوجهوتلقي  بالأدلة الأطرافيتم مواجهة  إذالوجاهة  مبدأ إلىمرحلة التحقيق القضائي 

 .ملاحظاتهم بخصوصه أو

س يكر  أينلتقريره من قبل جهات الحكم  الأدلةويتعرض الدليل الطبي الشرعي كغيره من 
المكونة من والاقتناع الشخصي للقاضي، هنا يجب التمييز بين جهات الحكم  الإثباتحرية  مبدأ

بين تلك المكونة من قضاة ومخلفين في والتي تقيد بالدليل و ( المخالفاتجنح و )قضاة فقط 
من قانون  167الاقتناع القاضي وذلك عملا بنص المادة  لمبدأالجنايات والتي تخضع 

 1.الإجراءات الجزائية

التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة  بالأدلةوعليه يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة 
 914الجزائية بالنسبة لمحكمة الجنايات والمادة  الإجراءاتمن قانون  169وجاهية طبق للمادة

جزائية بالنسبة لمحكمة المخالفات غير انه يحكم تقدير القاضي للدليل ال الإجراءاتمن قانون 
نسبة  لإثباتالذي يقدم كما فيه الدليل الطبي الشرعي فليس للقاضي التقيد وجوبا بدليل علمي 

بنظام  تأخذعلى عكس ما هو معمول به في الدول التي  إليهعدم نسبتها  أومتهم  إلىجريمة 
مطلق  إلىشرع الجزائري فقد اخضع تقدير قيمة الدليل الطبي الشرعي الم أماالدليل القانوني 

الجزائية وهنا  الإجراءاتقانون  167المادة  بأحكامالاقتناع الشخصي للقاضي وذلك عملا 
 إعطاءللدليل العلمي في القناعة الشخصية للمحلفين لان  التساؤل عن القيمة القانونية يستوجب

 .خطيرة انزلا قاتبية للمخلفين قد تنجم عنه مطلق حرية تقدير الخبرة الط

 أو لهمالمنسوب  بالأفعالعلمية تعزز قيامهم  أدلةتؤدي لتبرئة متهمين توجد ضدهم 
 .  علمية تعزز براءتهم أدلةمتهمين توجد لصالحهم  إدانة

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 167انظر المادة - 
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الاقتناع  مبدأ إلى أيضافيما يخص محكمة الجنايات والمخالفات ورغم خضوعها  أما
هذه  أنذلك مقيدا باعتبار  أنالجزائية إلا  الإجراءاتقانون  939طبقا للمادة الشخصي للقاضي 

إلى انه في هذه . التي يدونها الأحكامالمحاكم مكونة فقط من قضاة فهم ملزمين بتسبيب 
شرعي سماع شهادة الخبراء في مجال الطبي ال إلىالمرحلة يتم اللجوء في الكثير من الحالات 

والتقنيات المستعملة وكذا القيمة العلمية  الأساليبلتقديم التوضيحات العلمية اللازمة بخصوص 
  1.للنتائج

 الخبرة الطبية بإبطالقرار القاضي : الفرع الثالث

 الإجرائيةالجزائية على مخالفة القواعد  الإجراءاتالبطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون  
القانونية للخبرة الطبية يلاحقها البطلان عن عدم  أثارهفيهدر  الإجرائيوالذي يرد على العمل 

 :الخاصة بها ونميز هنا بين نوعين من البطلان وهما الأحكاماحترام 

 المطلق البطلان :أولا

سواء من طرف  مرحلة من مراحل الدعوى أيةوهو بطلان من النظام العام يدفع به في  
، وتبطيل تبع كإجراءمن طرف المحكمة وبالتالي فهو بطلان الذي تبطل فيه الخبرة  أوالخصوم 

 :اللاحقة بها كل ما يبني على الخبرة الباطلة فهو باطل مثال عن ذلك الإجراءاتلذلك باقي 

 .الحكم المؤسس على الخبرة باطلة أمام الإحالة أمر

 البطلان النسبي: ثانيا

                                                           
1
 .11السابق،صخروف غانية،المرجع - 
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يدفع به قبل الدخول في  أنر لمصلحة الخصوم ويجب هو ليس من نظام العام هو مقر 
لاالموضوع  يلحق  أنوبالتالي فهو البطلان الذي تبطل فيه الخبرة دون . ترتب عنه عدم قبول وا 

 : 1ذلك أمثلةومن  الأخرى الإجراءاتذلك اثر بباقي 

 الإجراءاتمن قانون  345اليمين من طرف الخبير المنصوص عليها في المادة  تأديةعدم _
 الجزائية

 الإجراءاتمن قانون  342التقرير طبقا لنص المادة  لإيداعالمحددة  لأجالعدم احترام _
 .الجزائية

 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  354عدم تبليغ تقرير الخبرة للخصوم طبقا للمادة _

 إجراءاتمن  إجراءالخبرة  إنبما  الشأنومن شروط الدفع بالبطلان توافر مصلحة لدى صاحب 
كان الملف  فإذاالتحقيق فعندما يلحقها البطلان تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر فيه 

رفة الاتهام الإجراءات الجزائية فان غمن قانون  323على مستوى القاضي التحقيق طبقا للمادة 
 رأيالتحقيق من تلقاء نفسه بعد استطلاع تنظر في طلب البطلان بناء على طلب القاضي 

خطارالنيابة العامة   .الإطرافبطلب من  وأما الأطراف وا 

الملف لغرفة الاتهام بعد تقديم طلب من قاضي التحقيق  وكما يمكن لوكيل الجمهورية إرسال
 .يلتمس فيه الطعن بالبطلان في تقرير الخبرة

 أمانةوعندما تقضي غرفة الاتهام ببطلان الخبرة يسحب التقرير ملف ويودع لدى 
اتهامات تحت طاولة الجزاءات  أولاستنباط عناصر  إليهط المجلس ويحضر الرجوع الضب

 2.تأديبية

                                                           
1
 .352خروف غانية،المرجع السابق،ص- 
 .ج.إ.من ق354-342-345انظر المادة -

2
سبق وان بينت أن للمحكمة سلطة تقديرية في ندب الخبراء ولها سلطة في الاستجابة أو رفض الطلب الذي يقدم إليها يشان - 

ب الشرعي إذا اقتنعت به أو تطرحه جانبا إذا لم تطمئن ندب الخبير، وهذه السلطة تخولها حرية الأخذ بما جاء في تقرير الطبي
الخبرة هي الطريقة ":الجنائية الثانية بقولها  3223-63-99وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ . له
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المنصوص عليها  الأحكاملنفس  إبطالهافي حالة  إليهاللاحقة للخبرة  لإجراءاتوتخضع 
الجزائية ويكون قابل للنقض كل قرار من غرفة الاتهام  الإجراءاتمن قانون  357في مادة 

 رتظهم لان غرفة الاتها بإبطالهاتكون قد قضت  أنمبني على خبرة منسوبة بعيب دون 
 .الباطلةالمبني على الخبرة  الإحالةوالطعن لا يكون ضد الخبرة ذاتها بل ضد قرار  الإجراءات

لن  لأنناالانعدام  الإجراءفيترتب على ندب  أمرالخبرة التي تتم دون  إلىونشير هنا 
الندب من غير مختص فهنا يكون  أمرصدر  إذا أماقائم في الدعوى،  إجراءنكون بصدد 

 .مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي أولانا مطلقا باطلا بط الإجراء
 الخبرة الطبية بالنسبة للطبيب أثار:المطلب الثاني

الطبيب بوجه عام و الطبيب الخبير بوجه خاص في  يأتيه أنالسلوك السليم الذي ينبغي 
والمخالفة هذه القواعد يترتب عنها .....والصدق والأمانةمزاولة فن العلاج والتشخيص 

التي تلحق بالطبيب  أدبية أو إجرائية أوسواء كانت القواعد مدنية  أنواعهاالمسؤولية بمختلف 
 :يوهذا ما سنتناوله في هذا الفرع على النحو التال

 الناتجة عن مسؤولية الطبيب الجزائية الآثار: الأولالفرع 

لمن يداهمه  الإسعافالمسؤولية الجزائية للطبيب الخبرة تترتب عند امتناعه عن تقديم  إن
المتعلق  25/65المعدل والمتمم لقانون  26/37من قانون  936الخطر، كما تصرح المادة 

 التسخير التي تصدرها السلطة أوامريمتثلوا  أن الأحياءيتعين على : "بقانون الصحة بنصها
 " العمومية 

على انه  أيضاالعقوبات ذلك ومن البديهي  1من قانون 29/69كما كرست المادة 
 لا يتركونزاهة وان  إخلاصبكل  مأموريته، مباشرة والأمانةيتحلى بالصدق  أنالطبيب الخبير 

                                                                                                                                                                                           

إن تقرير : " 3223-63-94كما أضاف القرار الصادر بتاريخ " الاختيارية لها قوة الطرق الأخرى للإثبات لا تتمتع بالامتياز
 ."الخبرة ما وإلا عنصر من عناصر الإثبات، يعرض على الأطراف للمناقشة وعلى القضاة الفاصلين في الموضوع

1
 . 59يتضمن مدونة الأخلاقيات الطب في التشريع الجزائري،ج ر عدد  3229يوليو 971_29مرسوم تنفيذي رقم - 
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عملا بالواجبات الطبية ومراعاة لحرمة المهنة  ادالإرش أولنفسه سبيلا للتحيز والتشويه الحقيقة 
لاواليمين المؤداة  والمتعلق بالوقاية  61/63من قانون  95/69فانه يقع تحت طائلة المادة  وا 

غير  أويطلب بشكل مباشر  أومن الفساد ومكافحته التي تعاقب كل موظف عمومي يقبل 
 أداءالامتناع عن  أوعمل  لأداء أخرلصالح شخص  أومباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه 

   1.عمل من واجباته

 لونظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب عن الخبرة الكاذبة والمشوهة للحقيقة فان القانون لك
اشد العقاب على الخبير الذي تسول  بإنزالانة الحق صلكل ذلك من اجل ح اطياالنزاعات احت

تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور  إذته له نفسه مهما كان الغرض تزوير نتائج خبر 
سر المهنة يوقع المسؤولية  إفشاء أنمن قانون العقوبات، كما  912وهذا ما نصت عليه 

وعن النية المقصودة،  الجنائي القصدالجزائية على الطبيب الخبير بغض النظر عن توافر 
المصلحة العامة حتى وان خلا  أو بالنظام الإخلالمتى حصل  أركانهاالجريمة تكمل  أنوذلك 

 .بالمريض الإضرارذلك من 

المهنة  أوالمؤتمنين بحكم الواقع  الأطباءعلى معاقبة "  من القانون العقوبات 163طبقا للمادة  
وافشوها في غير الحالات التي يوجب  إليهمبها  أدلى أسرارالمؤقتة على  أوالوظيفة الدائمة  أو

 26/37من قانون الصحة  915ويصرح لهم بذلك وهذا ما كرسته المادة  إفشاؤهافيها القانون 
من قانون العقوبات على من لا  163تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة " بنصه 
 .السر المهني إلزاميةيراعي 

المعدل والمتمم  3226جويلية  13المؤرخ في  37-26من قانون  961وتنص المادة     
ما عدا الترخيص القانوني " المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على انه  3225 فيفري 31لقانون 

المهني عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المريض الذي يكون بدوره يكون التزام بكتمان السر 

                                                           
1
 .312ط،ص .الفقه، د بطاهر تواتي، دليل الخبير القضائي، دار- 
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حرا في كشف ما يتعلق بصحته  ، كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا 
 .قضائي بالتفتيش أمر إصدارفي حالة 

، من تقرر كتمتن السر  الأولىلهذا القيد حدود اقرها المشرع تجاه من ناحية  أنغير    
يعني ثمة  فالأمرلصالحه  سرلصالحه ، ومن الناحية الثانية القضاء ذاته ، فمن ناحية كتمان ال

ن السابق من القانو  961/4فتنص المادة  بشأنهالخبرة القضائية  أجريتالشخص الذي  أساس
خبير  أوصيدلي، سواء كان مطلوبا من القضاء  أو الأسنانجراح  أولا يلزم الطبيب " على انه 

 .القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته أماملديه بكتمان السر المهني 

ويؤخذ من هذا النص انه فيما عدا القضاء ومن خلاله ما تنطوي عليه الخبرة القضائية ، قد   
ء الأخصائيون مقيدين بوجوب كتمان السر تجاه الغير ، وقضي في هذا المعني، بأنه يطل هؤلا

يتوخى الحيطة وتضيف المادة  أنعلى الطبيب الخبير لنشر معلومات لأغراض علمية 
عند تقديم شهادته في الجلسة ،  أولا يمكن للطبيب الخبير الإدلاء في تقريره  بأنه 961/964

 إلىإلا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة ، كما يجب عليه كتمان ما توصل 
استكشافه خلال أداء مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني ، كما تقوم 

من قانون العقوبات إذا قرر كذبا بوجود أو  9911المسؤولية الجزائية للطبيب الخبير طبقا المادة 
د مرض أو عاهة أو حمل  أو أعطى بيانات كاذبة عن مرض أو عاهة أو عن إخفاء وجو 

  .أحد الأشخاص سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفية وبغرض محاباة

 الناتجة عن المسؤولية الطبيب المدنية الآثار: الفرع الثاني

تعرف الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية المدنية بصفة عامة خلافا كبيرا ما بين 
اعتبرنا التزام الطبيب يبدل العناية  إذاتقصيرية؟ فهي تعاقدية  أمالمدارس الفقهية ا هي تعاقدية 

وتكون تقصريه . الكافية والحذر عن القيام بمهامه كطبيب وذلك طبقا للأصول المهنية والعلمية

                                                           
1
 .من قانون الصحة 961مادة - 
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 الإخلالولتحميل الطبيب مسؤوليته ..عدم التبصر أو الإهمالعند  أوبواجباته  الإخلالن ع
الضرر الناجم  إثباتجانب ضرورة  إلىالدليل على خطئه،  إقامةبالتزاماته يجب على الضحية 

 .عن ذلك

 إذاوعليه تقوم المسؤولية المدنية للطبيب بصفة عامة والطبيب الخبير بصفة خاصة 
بالتعريف القانوني هو الفعل  والخطأ 1،الضرر والعلاقة السببية، الخطأتحققت المسؤولية وهي 

في ضرر مثبت طبقا  الخطأيتسبب  إنالقابل للتعويض والصادر عن الفعل الشخصي شريطة 
من القانون المدني، لكن نقل هذا المفهوم بحذافيره وتطبيقه في الميدان الطبي ليس  394للمادة 

في مجال نشاط معقد ودقيق كالعمل  الخطأالهين ذلك تنه من الصعب تحديد مفهوم  مربالأ
 الخبرة يبذل لإجراءالطبي، فالطبيب الخبير ملزم بمجرد قبوله 

والمطابقة للمعطيات العلمية الحديثة والاستعانة بزملاء  والإخلاصالعناية والتفاني 
 .يالطب الواجب أخلاقياتلقواعد  اقرب للحقيقة طبقا مختصين من اجل انجاز الخبرة

عامل الواجب المهني المميز لضرورة  إلى بالإضافةكما يخضع كذلك في ممارسة عمله 
على انه المتعلق بقانون الصحة  26/37من القانون  912الالتزام بالوسائل وقد نصت المادة 

القيام  بمناسبة أوخطا مهني يرتكبه خلال ممارسة مهامه  أويتابع اي طبيب على كل تقصير "
 أويحدث له عجزا مستديما  أوبصحته  ثاو الأشخاص لأحدبها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية 

الطبيب الخبير وترتب ضرر  يأتيهاالتي  الأفعال أويتسبب في وفاته  أويعرض حياته للخطر 
 أيام 36م ب للغير بتسليمه لشهادة طبية غير مطابقة للواقع كأن يحدد نسبة العجز الجزئي الدائ

 أومخالفة  إلىفي تكييف الوقائع  أولا تأخريوم مثلا هذه المدة  16 أويوم  96وفي الحقيقة هو 
المستحق للضحية وفي نفس الشيء عند جنحة ، كما تؤثر كذلك في تقدير القاضي للتعويض 

ب الخبير عند إعداد تقرير الخبرة عن سبب الوفاة أو وقتها ، فهذه الأمور الفنية التي يلزم الطبي
                                                           

1
بشقاوي منيرة،الطب الشرعي ودوره في إثبات الجريمة، مذكرة نيل شهادة الماستر ،تخصص القانون الجنائي والعلوم - 

 .42،ص3،9635الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر
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ذا اخل ذلك عرض الغير للضرر  القيام بها الإخلاص والتركيز لأنها مرتبطة بحقوق ناس وا 
 .وجب تبعا له ترتيب المسؤولية أو التعويض في حقه

من  9، 1،  912والمسؤولية المدنية قد تكون بالتبعية للدعوى الجزائية وذلك طبقا للمواد    
يكون المطالب بالتعويض تدعو المدنية مستقلة أمام القسم  قانون الإجراءات الجزائية ، وقد

 .من القانون المدني 394المدني طبقا لنص المادة 

 التأديبيةالناتجة عن مسؤولية الطبيب  الآثار: الفرع الثالث

الطبي للمسؤولية الجنائية والمدنية فانه  الخطأفضلا عن تعرض الطبيب في حالة 
 إنالتابع لها  الإداريةيجوز للجهة  إذبوصف الموظف عام  التأديبيةللمسؤولية  أيضاتعرض 

 إن إذ تأديبياالحق في مجازاته  أيضا الأطباءكما يمكن لنقابة  التأديبيتوقع عليه الجزاء 
 إذالجهة القضائية التي بعمل بها عما يرتكبه خارج وظيفته  أمامالطبيب الخبير ليس مسؤولا 

من المرسوم التنفيذي رقم  936فة التي يمارسها، وقد نصت المادة ينعكس على الوظي كان ذلك
 إلى ترجع أنيمكن للسلطة القضائية " 1الطب على انه  أخلاقياتالمتضمن مدونة  29-371

 أعضاءبعمل يتعلق بمسؤولية عضو من  الأمرالمجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق 
 .السلك الطبي

 أناي خبير قضائي في مجال الطب الشرعي  بالمكانمهنية  أخطاءحيث انه تعتبر     
 2:يأتييرتكبها ما 

 .الظهور بمظهر من مظاهره أو الأطرافاحد  إلىالانحياز  -

 .المزايدات المعنوية والمادية قصد تغير نتائج الخبرة -

                                                           
1
 .311بطاهر تواتي ، المرجع السابق، ص  - 

2
 .الأنف الإشارة 3225أكتوبر  36المؤرخ في  136-25المرسوم التنفيذي رقم انظر - 
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 .شهارية تجارية تعسفيةأغراض إاستعمال صفة الخبير القضائي في  -

المحدد في الحكم قبل الانجاز الخبرة  الأجلالقضائية المختصة بانقضاء الجهة  إخطارعدم  -
عداد  .التقرير وا 

، دون أعذارهالمحددة، بعد  الآجالتنفيذها في  أورفض الخبير الطبي الشرعي القيام بمهمته  -
 .سبب شرعي

ا ضد الخبير القضائي بناء التأديبيةيباشر النائب العام المتابعات  الأساسوعلى هذا  
 التأديبيبالتزاماته، ليحيل النائب العام الملف  إخلاله في حالة أو، الأطرافعلى شكوى من احد 

وزير العدل بعد الاستدعاء الخبير  إلى الأمريرفع  أوى رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة عل
 ،والتوبيخ  عقوبتي الإنذار اصدروهكذا يتم . إليهوثبوت الوقائع المنسوبة  أقوالهقانونا وسماع 

 342جاء في المادة  وهذا ما ءمن قائمة الخبراشطب الخبير  إلى التأديبيةكما تؤدي المسؤولية 
 1.الجزائية الإجراءاتمن قانون 

 

 

   

 

  

                                                           
1
 ج.إ .من ق  342انظر المادة - 



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 دور الخبرة الطبية 
 في الإثبات الجنائي
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 دور الخبرة الطبية في الإثبات الجنائي: الفصل الثاني

 بر المراحل الدعوى المختلفة بدءاللخبرة الطبية مكانة هامة في الإثبات الجنائي ع 
 إثباتفي  أهميتهاوتظهر . مرحلة المحاكمة مرورا بمرحلة التحقيق  إلىمن مرحلة المتابعة 

سناد الإجراميالفعل  . علمية منطقية  أسسمبنية على  الأدلةالجريمة لمرتكبها انطلاقا من  وا 
القاضي لنفسه العلم الكافي لاكتشاف  يأنسخاصة في الجرائم التي لا  الأكبرويكون لها الدور 
فيتمحور دورها . الخبرة الطبية كالجرائم الجنسية وجرائم التسميم  إلىا يلج إنالدليل منها دون 

 .الأيديمكتوف  أمامهاالركن المادي لهذه الجرائم التي يقف القاضي  إثباتهنا في 
 إلىالجرائم سنحاول في هذا الفعل التطرق  الإثباتالخبرة الطبية في  لأهميةونظرا 

الجنائي  الإثباتلدراسة صور توظيف الخبرة الطبية في  الأولنخصص  أساسينمبحثين 
 .القيمة القانونية للخبرة الطبية إلىوالثاني 

 الجنائي الإثباتصور توظيف الخبرة الطبية في :  الأولالمبحث  

كيفية حدوث  إلىالفحص الواعي الدقيق لمسرح الجريمة يعتبر المنفذ الوحيد للوصول  إن      
من خلفهم ، لذا فقد  أثارالوحيدة للتعرف على هوية الجناة لما قد يتركوه من الواقعة والوسيلة 

الجنائية  الأدلةيضربوا الحصار حول موقع الحادث مانعين غير خبراء  أنرجال التحقيق  أولى
 .إليهوالطب الشرعي من الدخول 

وحة المطر  الأسئلةعن  والإجابةيتجلى دور الطبيب الشرعي في محاولة كشف الحقيقة 
الجريمة المرتكبة في ركن  أركانوذلك في البحث عن مدى توافر  عليه من قبل الجهات التحقيق

 .المادي والركن المعنوي مهما كان الفعل المرتكب

 الأولجرائم العنف في المطلب  لإثباتالاستعانة بالخبرة الطبية  إلىسنتطرق في بحثنا 
 .والاستعانة بالخبرة في الجرائم الماسة بالشرف في المطلب الثاني
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 جرائم العنف لإثباتالاستعانة بالخبرة الطبية :  الأولالمطلب 

الجنائي  الإثباتتعتبر جرائم العنف المجال الوسع لتدخل الطبيب الشرعي في سبيل 
على جسم الضحية التي يخلفها الجاني في مكان الجريمة و  بآثارتكون مصحوبة  وغالبا ما

 :الكشف عن الجريمة وهذا ما سنحاول تبيانه في الفروع التاليةتساهم في 

 جريمة القتل:  الأولالفرع 

الدموية والجهاز العصبي  والدورةالحياة بسبب توقف جهاز التنفس ،  إنهاءفالموت هو  
توقفا تاما وما يتبع ذلك من ظهور علامات وتغيرات لمظاهر تنتهي بتحلل الجسم تحللا 

 1.كاملا

 تحديد طبيعة الوفاة :  أولا

انتحارية ، بحيث تتوقف  أوعرضية  أوكانت جنائية  إذاويقصد بها تحديد طبيعة الوفاة ما     
كانت  فإذاتسيير وتوجيه ملف الدعوى الجنائية ،  الطب الشرعي حول الجريمة على إجابة

فهنا مصير الدعوى هو حفظ الملف  أصلاالموت طبيعية ، بذلك ينتفي معها وقوع الجريمة قتل 
كان على مستوى التحقيق ، وبراءة  إذاكان على مستوى النيابة العامة وانتقاء وجه الدعوى  إذا

  .كما يؤمر بدفن الجثة حالاجهات الحكم ،  أمامكان قد قدم  إذاالمتهم 

الجنائي وتجنيد كانت طبيعة الوفاة مشكوك فيها ، فهنا يجب البحث عن الدليل  إذا أما   
 .الطبيب الشرعي لذلك ، ويقع على عاتقه عبء ذلك 

 لأحدكانت الوفاة قد حدثت نتيجة  فإذا 2،إجرامية أوكانت الوفاة طبيعية  إذافيتحقق  
حالات الاختناق العنفي فقد يلاحظ الطبيب الشرعي بعد فحص الجثة بعض العلامات الدالة 

                                                           

1
احمد بسيوني أبو الروس ، مديحة فؤاد الخضري ، الطب الشرعي ومسرح الجريمة و البحث الجنائي ، الطبعة الثانية ، - 

 .01، ص  8102إسكندرية ،
2
 .11، ص 8112الواقعة على الانسان ، دار الثقافة ، كامل سعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم  - 
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الرباط المستعمل في  أوللحبل  أثارعلى ذلك ومنه تحديد الوسيلة المستعملة في ذلك مع وجود 
ة مو الوسيلة المستخد والأداةتحديد طبيعة الوفاة  إلىالجريمة ، فكل هذه الدلالات تشير وتلمح 

 .ي ذلكف

حتى دلالات وعلامات المقاومة قد يهتدي ويقتدي بها الطبيب الشرعي لتحديد طبيعة 
 .جسمها  أوالوفاة مثل العلامات الموجودة على الملابس الضحية 

 تعيين تاريخ الوفاة: ثانيا 

المهمة التي تدور في ذهن  الأسئلةتحديد الزمن المنقضي على حدوث الوفاة هو احد      
خاصة في  أهميةالسلطات التحقيق في العديد من حوادث الوفيات ، حيث يعد وقت الوفاة ذا 

التحقيق  أبحاثوخصوصا في القضايا الجنائية ، حيث تجرى توجيه مجرى التحقيق خاصة 
المتوفي وتركز التحركات في هذه الوفيات على تحركات .على تحديد وقت حدوث الوفاة تأسيسا

 1.قبل وفاته

ويهدف التحقيق من تحديد زمن الوفاة إلى تضييق نطاق البحث من خلال فحص ومتابعة       
 .خط سير بعض المشتبه فيهم وتحديد أماكن وجودهم وقت ارتكاب الجريمة

تحديد وقت الوفاة بالنسبة للطبيب الشرعي بشكل دقيق وعلى وجه التحديد أما عن أهمية      
التي غالبا ما يعتمد عليها الطب  الأسسغالبا ، وذلك لان  إليهيمكن الوصول  لا أمرفهو 

يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق في تحديد زمن الوفاة ،  الشرعي في تحديد وقت الوفاة لا
 .الأسسلوجود المثير من العناصر والعوامل التي تؤثر في تلك 

الفنية والعلمية المتاحة للطبيب الشرعي تسمح بتحديد وقت حدوث الوفاة بصورة  فالإمكانيات    
،  وتقدمهبعد حدوث التحلل الزمني للجثة  أماوليست محددة خلال الفترة اللاحقة للوفاة، تقريبية 

                                                           

1
منصور عمر المعايطة ، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض  - 
 .72،ص8112،
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فان تحديد وقت الوفاة يصبح اقل الدقة ، لذلك فغالبا ما يستعان بالطب الشرعي لتحديد زمن 
تقريبي من خلال دراسة تغيرات الموت اللاحقة التي تظهر على الجثة كبرودة الجسم الوفاة ال

وتغيرات التعفن والتحلل ووجود حشرات ومدى انتشار الرسوب الدموي  1وحالة التيبس الموتي 
 .الزمنية بأطوارها المختلفة

 يوجد مظاهر كان الجسم دافئا والعضلات مرتخية ولا إذالما تقدم ذكره  وتأسيساوتطبيقا    
الوفاة قد حدثت  إنالمنخفضة على الجسم ، دل ذلك  الأماكنلتشكل وظهور رسوب الدموي في 

كان الجسم دافئ والعضلات مرتخية  إذا أماتقريبية خلال ساعة قبل المعاينة الطبية ،  بصورة
 إنى المنخفضة من الجسم دل ذلك عل الأجزاءمع بداية ظهور الرسوب الدموية على الجثة في 

 .ساعات ثلاثالوفاة حصلت قبل 

سابقا فقد يمكن الاعتماد على نمو الحشرات المتفسخة ، فمثلا هناك  إليهوكما اشرنا وهذا   
الرطبة من الجثة حتى يفقس بيضها وتتغذى  الأجزاءنوعا من الذباب تضع بيضها على 

 .الجثة هذا وقد بساعد على تعيين وقت الوفاة أنسجةاليرقات الصغيرة على 

تحديد لحظة الوفاة استنادا لهذه العلامات والدلائل التي تلعب الدور الكبير في استنباط  إذن  
الدليل وتعزيزه من حيث الزمان ووقت حدوثه ، انطلاقا من جميع هذه الدلالات ولو كان 

 .التحديد بصفة تقريبية

 أمرلا يقوم على معادلات رياضية بل هو  الإصابةتقدير عمر  إلىويجب التنبيه هنا    
 الإصابةكان هذا التقدير لعمر  إذاالشرعيين ، وانه  الأطباءتقديري داخل نطاق علم وخبرة 

                                                           

1
ثي الفوسفات التيبس الموتي هو تصلب عضلات الجسم الإرادية واللاإرادية بعد الوفاة نتيجة اختفاء مركب الادينوزين ثلا - 

 .22من العضلات ، ذكره منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق ، ص
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 تأتي أنمسالة حيوية للقضية فان المزيد من البحوث والفحوصات والتحريات من الممكن 
 1.بثمارها في هذا المجال

 على الجثة رفالتع: ثالثا   

شخص ما  إلىوبقية العظام ،  الأشلاء أوالجثة المتحللة  أوهو تثبيت هوية الجثة المجهولة    
 ستعراف الطبيفالإ 2مكان،وأثار واضحة و مميزة لذلك الشخص في ال، استنادا على وصفات 

حول  الأسئلةهو الذي يحدد هوية الجثة ، وهنا يتدخل الطبيب الشرعي للجواب على هذه 
فيها التعفن بعد بحيث يسهل على  يبدأالتعرف على الجثة وان كانت الجثة الحديثة والتي لم 

وعلامات فيها كلون العينين والشعر وحالة  وأماراتهويتها من دلالات  إثباتالطبيب الشرعي 
 .مثلا الأسنان

هذا من التعفن ما تعامل مع جثة في حالة متقدمة  إذا الأمرفي حين قد يصعب ويتعقد عليه  
تقنية البصمة الوراثية والتي باتت دليلا لا يستهان به في  إدخال إلى الأخيرةالتطورات  أدتوقد 

الصفات و الوسائل  أهمالجنائي خصوصا في مثل هذه الحالات ، ومن  لإثباتالمجال 
تحت  الكلام فيه سيأتيالبيولوجية التي يستخدمها الطبيب الشرعي في تحديد هوية الجثة ما 

 :الآتيةالنقاط 
كبيرة في مجال  أهميةفالملابس من الوجهة الطبية الشرعية ذات : معاينة ملابس الجثة-ا

 .على الجثة صاحبها مما يسهل عملية التعرف الاستعراف ، فشكل الملابس قد يدل على مهنة

،  الأكسجينعندما يتوقف القلب ، يتوقف : تحديد الصفات الشخصية والتشريحية العامة -ب
والجسدية والتي تساعد يمكن تحديد الكثير من الصفات الشخصية ، تغيرات على الجسم  وتطرأ

                                                           

1
عادل عبد الحافظ التومي، الدليل الفني في الطب الشرعي ، مجلة الأمن والقانون ، العدد الثاني الصادرة عن كلية الشرطة - 

 .228، ص0772دبي 
، دار المطبوعات الأشخاصالطب الشرعي والجرائم الاعتداءات على : عبد الحكيم فودة ، سلام الحسين الديميري -2

 .8الجامعية، ص
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كثيرا في معرفة هوية الجثة المجهولة كلون البشرة مثلا والعينين والعلامات الفارقة ويقصد بها 
 1.تلونات جلدية على الجثة كالوحمات والوشم مثلا أووجود تشوهات 

بعد  أما، وأنسجتهاكانت، محتفظة  إذا ليس من الصعب تحديد جنس الجثة: تحديد الجنس-ج
ظهور التحلل بدرجة متقدمة لم يبق منها سوى العظام، فيمكن في مثل هذه الحالات تعيين نوع 

ما فيها من مميزات وفروق جوهرية تساعد الجثة من خلال فحص بعض العظام وملاحظة 
لدقة، كما يعتمد الطبيب على الخصائص الجنسية على تحديد الجنس بدرجة عالية في ا

  2.المتعددة في العظام المختلفة في تحديد الجنس

فهذه المظاهر العامة تعطي عمر الفرد ومقاسات الجسم  :مظاهر نمو الجسماني العامة -د
 .الخ....كعلامات البلوغ مثلا واكتمال النمو وظهور التجاعيد

والدلالات  الأمارات أهموالعظام من بين  الأسنانذكرنا فتعد كذلك  جميع ما إلى بالإضافة   
 .في تحديد عمر وجنس الجثة

 جريمة الضرب والجرح العمدي: الفرع الثاني

من  822-822والجرح العمدي باختلاف درجاتها ولقد تناولتها المواد تختلف جرائم الضرب    
م المجال الحيوي لتفعيل الخبرة الطبية الشرعية كما تعتبر هذه الجرائ 3.قانون العقوبات الجزائري

الطبيب الشرعي لكشف عن ذلك وتحديد مدى جسامة الضرر، لذلك  إلى، حيث يتم اللجوء 
ثم ثانيا تفعيل الخبرة  أولاالضرب والجرح العمدي  أركان  إلىفسنحاول في هذا الفرع التطرق 

 .الطبية في مجال جرائم الضرب والجرح العمدي

 جريمة الضرب والجرح العمدي أركان: أولا

                                                           

1
 .وما بعدها 807المعايطة، المرجع السابق، ص منصور- 

2
 .فمن أكثر العظام أهمية في تحديد الجنس عظام الحوض وعظام الجمجمة - 

3
 .العقوبات الجزائري سالف الذكر قانون 022و 822المواد - 
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 1.ويتمثل في فعل الضرب أو الجرح وأي عمل من أعمال العنف والاعتداء: الركن المادي-1  
 2.سلبيا أوسواء كان عملا ماديا وايجابيا 

 أويحدث جرحا  أنجسم الانسان ولا يشترك على  تأثيرفعل الضرب فيقصد به كل  فأما  
هو اعتداء يمثل مساسا بجسم الانسان  أيضاعلاجا ، كما يعرف يستوجب  أو أثرايتخلف عنه 

 3.ولا ينشا عنه جرح

 أيابان فعل الضرب معاقب عليه في حد ذاته  قراراتها إحدىفقد قضت المحكمة العليا في   
 .كانت النتيجة المترتبة عليه

هو عملية تفرقة الاتصال  أو،  أنسجتهفي  أوتمزيق في الجسم  أوالجرح فيراد به قطع  أما  
 الأنسجةخارجي وتختلف تسمية الجروح تبعا لما تحدثه في  تأثيرعنوة نتيجة  الأنسجةبين 

 .الخ....فيدخل ضمن الجروح والتمزقات والكسور والحروق .المختلفة

تمزقها ، ويتحقق الجرح بقطع الجلد  إلىالجسم ويؤدي  بأنسجةالجرح يعد مساس  أنكما   
 .صغيرا أوعميقا  أولقطع سطحيا مقتصرا على مادة الجلد سواء كان ا

التي تصيب  الأعمالالعنف والاعتداء ويقصد بتماسك  أعمالكما قد يتمثل في اي عمل من   
المادية التي وان  الأعمالالتعدي فهو  أمافيه ،  أثراتترك  أوتؤثر عليه  أنجسم الضحية، دون 

تسبب لها انزعاجا من شانه أن يؤدي إلى اضطراب  افإنهالضحية مباشرة كانت لا تصيب جسم 
 .في قواها الجسدية أو العقلية

يتوافر الركن هنا وهو القصد الجنائي متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة : الركن المعنوي-2
وعلم ، فيكفي في هذه الجرائم القصد الجنائي العام الذي يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن 

                                                           

1
 .12ط، ص.أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي ،دار المحكمة العليا للنشر ، جزائر ،د- 

2
 .من ق ع ج سالف الذكر 827المادة - 

3
هشام عبد الحميد فرج،إشكاليات التقارير الطبية في جرائم الجرح والضرب، الطبعة الأولى،مطابع دار الوثائق ، - 

 .22،ص8102
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أو  1علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته،إرادة وعن 
 .إيلامه أو إزعاج قد يؤدي إلى اضطراب في قوى الضحية الجسدية أو العقلية

 دور الخبرة الطبية الشرعية في مجال جرائم الضرب والجرح العمدي: ثانيا

 :العجز  إلىدور الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب والجرح المؤدي   -1

عقوبتها واعتبرها جنحة    ىالأولفقرتها  822لقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد      
توافر فيها ظرفا من  إذاسنوات ، كما يتغير الوصف القانوني لهاته الجريمة  1 إلىمن سنة 

 .جناية معاقب عليها بعقوبة اشدبح ظروف التشديد فتص

 أومرض المجني عليه يقصد به اعتزال وظيفة أو أكثر من الوظائف البدنية  أوفعجز     
النفسية لجسد المجني عليه، مما يعطل هذه الوظيفة لمدة معينة كما لا يشترط فيها  أوالعقلية 

 .ملازمة المجني عليه للفراش
العجز  أوف شديد بين الفقهاء حول تحديد مدة المرض خلاوالملاحظ في هذا شأن هو وجود    

من يوم ارتكاب  تبدأمدة العجز  إنالفقهية  الآراءالقانونية وبعض  الآراءحيث ترى معظم 
 لإعمالهمزاولته  أوالجاني لفعل الضرب والجرح، وتنتهي يوم شفاء المجني عليه من المرض 

 .الشخصية
تحديد مدة العلاج للطبيب المعالج  أمريرة ، وهي ترك هذه الطريقة تثير مشاكل عملية كب   

لمجني عليه في تناول العلاج ليطيل مدة العلاج وهو ما قد يحدث فيه تلاعب ، وقد يتراخى ا
 .وليتحقق الظرف المشدد

كما قد يتحقق وتتواجد ظروف التشديد لتغير في تكييف الجريمة كاستعمال السلاح مثلا مهما   
الخبرة الطبية في تحديد  أهميةنوع الجرح وتموقعه وعمقه ، وهنا تكمن  إلى إضافةكان نوعه، 

                                                           

1
 .28هشام عبد الحميد فرج ، المرجع السابق،ص- 
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حية فحصا دقيق لتحديد سبب الجرح تكييفها القانوني عن طريق فحص الضنوع الجريمة و 
 .المستخدم في ذلك الأداة أو الآلةونوعه ومدى جسامته ونوع 

 228انه لتطبيق مقتضى المادة  تأقر حيث  1قراراتهاالمحكمة العليا في احد  أكدتهوهذا ما   
عجزها الكلي عن العمل لمدة لا تتجاوز خمسة  أوقانون العقوبات، يستوجب مرض الضحية 

حمل سلاح ، ومن ثمة فالقضاء بما  أوترصد  أو إصدارعشر يوما، ما لم يكن هناك سبق 
القرار المطعون  إن يعد مخالفا للقانون ، ولما كان الثابت في قضية الحال، المبدأيخالف هذا 

مدة العجز المترتب عن عملية الضرب والجرح الذي تعرضت له الضحية ولا  إلىيشر  فيه لم
فان قضاة الموضوع ، بتطبيقهم الشهادة طبية مقدمة لهذا الغرض ومن ثمة  أيةوجود  إلى

 طئواوا قد أخلمقتضى المادة السالفة الذكر دون ذكرهم لمدة العجز في القرار محل الطعن يكون
بطالفي تطبيق القانون ، ومتى كان ذلك استوجب النقض   2.القرار المطعون فيه وا 

 :عاهة مستديمة إلىدور الخبرة الطبية في جريمة الضرب والجرح العمدي المؤدي -2   
 أوجزء من عضو  أوفقد عضو  إنهالم يعرف المشرع العاهة المستديمة، لذلك فيمكننا القول    

 .يا بصفة مستديمة، فتتحقق العاهة جزئ أوة هذا العضو كليا وظيف أوفقد منفعة 

ذا: "الفقرة الثالثة من قانون العقوبات  822وبالرجوع للمادة   أوالعنف فقد  أعمالترتب على  وا 
 أية أوالعينين  إحدى أبصارفقد  أوفقد البصر  أوالحرمان من استعماله  أو الأعضاءبتر احد 

 ".عشر سنوات إلىعاهة مستديمة فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس 
المشرع لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص في العضو المصاب حتى تكون  أنفالملاحظ هنا 

الطبيب الشرعي لتحديد هذه النسبة المئوية بعد  إلىهناك عاهة مستديمة وهنا يرجع الدور 
 .فحص الضحية فحصا دقيقا

عنصر لتحقق العاهة المستديمة وعدم قابليتها للشفاء ،  أهم إنهنا  الإشارة ا و تجدرهذ     
هذه  إجراءالمجني عليه  رفضعملية وفي حالة  بإجراءالشفاء  إمكانيةوهنا يطرح التساؤل حول 

                                                           

1
 .802، ص 0778،العدد الثاني،21822، ملف رقم12/12/0727قرار بتاريخ - 

2
 .888،ص0778،المجلة القضائية ،العدد الثاني،12222، ملف رقم 82/12/0727قرار بتاريخ- 
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كان المجني عليه  إذا بأنهعليها  الجراحة خوفا على حياته وهذا قد جاء في احد قرارات النقض
رفضها فلا يسأل المتهم عما  إذارب مطالب بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فانه في الض

 1.يترتب على ذلك لان رفضه لا يكون له ما يسوغه
 .ببديل صناعي فان ذلك لا ينفي العاهة المستأصلاستعاضة العضو  إمكانيةكما انه في حالة 

هذا ومن بين المشاكل العملية التي تقابل مصلحة الطب الشرعي في اعتبارات العاهة 
 :يلي المستديمة ونسبيتها ما

 الأمعاءيوجد عاهات خاصة بمصلحة الطب الشرعي فمثلا لا يعد استئصال جزء من  لا -0
 .المرارة العاهة المستديمة أو

الحالات ، مثل حالة تركيب الشرعيين في بعض  الأطباء أراءهناك تضارب شديد بين  -8
مجرد تواجد الشريحة داخل  أنمسامير لتثبيت كسور العظام، فيرى البعض  أوشريحة 

الطرف لوظيفته الحركية  وأداءالجسم يعد عاهة مستديمة بغض النظر عن التئام الكسر، 
في الحركات من عدمه ، دون اعتبار لوجود        الشريحة والمسامير ،  إعاقةدون 
حالته  إلى إعادته أو إصلاحهلا يمكن  الأطرافالكسر الذي حدث في احد  أنولو 

مسامير ، فمثلا لا يستطيع المجني عليه حمل  أوالطبيعية في حالة تركيب شريحة 
العنيفة بالتالي فهي تعد في حكم العاهة  أووالرياضة الشاقة  الأعمالممارسة  أو الأشياء

 .المنفعة الطبية للعضو المستديمة ، باعتبارها فقدت جزئيا

الحمض على وجه المجني عليه وتشوه جلد الوجه دون  بإلقاءفي حالة قيام الجاني   -2
على حواس البصر السمع والشم فلا تعتبر هذه عاهة مستديمة بالرغم من  تأثير

 .النفسية التي قد تلحق بالضحية الإضرار

 

 

                                                           

1
 .20ه هشام عبد الحميد فرج صذكر 070،ص27، رقم 22سنة إلفيالمكتب  7/8/0722نقض مصري - 
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دور الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى الوفاة دون قصد : ثالثا     
  إحداثها

الضرب  اقضي إذا"من القانون العقوبات في فقرتها الرابعة  822حيث جاء في نص المادة  
فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت في  إحداثهاالوفاة دون قصد  إلىوالجرح الذي ارتكب عمدا 

 ".عشرين سنة إلىعشر سنوات 
فيشترط لقيام هذه الجريمة توافر الركن المادي المتمثل في ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة      

عن الفعل فهو يتسع ليشمل اي اعتداء يقع  فأما.الركن المعنوي إلى إضافةوالعلاقة السببية 
وجود علاقة السببية بين  إلى إضافةلوفاة وهي النتيجة المحدثة، ا إلىعلى المجني عليه ويؤدي 

  1.وفاة المجني عليه وحدوث الوفاة فتقوم بذلك مسؤولية الجاني
فيما يخص الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه الايجابي  أما    

الشق  وأناتبيان فعل الضرب،  إلىالجاني عن علم  إرادةوالسلبي، فالشق الايجابي يعني اتجاه 
يحصل الموت عقب  أنما لا يشترط . الوفاة  إحداث إلىالجاني  إرادةالسلبي فيعني عدم اتجاه 

قصر ، مع ضرورة توافر وجود الرابطة  أوبزمن طال  الإصابةمباشرة فقد يحدث بعد  الإصابة
الضرب الذي وقع من  أنالجريمة حتى تثبت  بقيامبية بين الضرب والوفاة، وهكذا قضى  السب

وفاة الضحية مثلا ،  أحداثمتنوعة تعاونت مع  أخرىالمحرك لعوامل  الأولالمتهم هو السبب 
عدم  أوالطبيب المعالج كانت الوفاة جاءت نتيجة لجهل  إذاالمتهم  مساءلةولكن لا يمكن 

 .كفاءته
الضرب ي توضيح العلاقة السببية بين فعل  ف أساسيفي هذه الحالة دور  وللخبرة الطبية   

 .وفاةلوالجرح وحدوث نتيجة المتمثلة في ا
الجرح العمدي المقضي  أوجناية الضرب  أن 2:فقد قضي في احد قرارات المحكمة العليا     

السببية بين فعل يخص العلاقة  اثانيالجرح و  أويتعلق بالضرب : للموت وتتطلب طرح سؤالين 

                                                           

1
 .12هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق ،ص- 

2
 .211،ص0727،سنة10،المجلة القضائية ، العدد الاول،20171، ملف رقم 17/01/0722قرار بتاريخ - 
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محكمة الجنايات في  أعضاءالعنف ووفاة المجني عليه، وغني عن البيان فان تكوين اقتناع 
 أنمتوقف على ما جاء في تقرير الخبرة، الذي يجب  إيجابا أوسلبا ل عن هذا السؤا إجابتهم
      .أمامهميناقش 

 أركانة عن كل ركن من مستقلة ومتميز  أسئلةلذلك فان محكمة الجنايات ملزمة بطرح    
العنف أعمال    من  أخراي عمل  أوالجرح  أومن قيام الجاني بالضرب  التأكدالجريمة 

أن تلك أعمال كانت عمدية وأنها أدت إلى الوفاة ، وهل هناك علاقة سببية بين والتعدي ، وهل 
هذا  إليها تأدالتعدي والنتيجة التي  أوالعنف  أعمالسلوك الجاني المتمثل في اي عمل من 

 الوفاةالسلوك، والتي هي هنا واقعة 
الموت توافر الرابطة  إلىانه يشترط لتحقق الجناية الضرب والعمد المفضي : " وفي قرار لها   

انعدمت  إذا، بحيث  الأخيرةالجاني على الضحية، ووفاة  أوقعهالسببية بين الضرب الذي 
م إلا عن جريمة الضرب العمد فقط، لذلك يعتبر العلاقة السببية بينهما فلا تصح مساءلة المته

 أجاب إذاالحكم ببراءة المطعون فيه من قبل النيابة العامة  النقضويستوجب مخالفا للقانون 
الجاني  أوقعهعلى السؤال الرئيسي المتعلق بالضرب الذي  بالإيجابمحكمة الجنايات  أعضاء

  1.وبالنفي على السؤال الخاص برابطة السببية بين العنف والوفاة على الضحية
نتجت عنها  إذاالعنف العمد التريث في معالجتها خاصة  أعمالوبوجه عام تتطلب القضايا   

التحقيق، وانتظار شهادة التئام  إلىالقضية  إحالةفي مثل هذه الحالات  فالأنسببليغة،  إصابات
 .حدوث الوفاة أود العاهات المستديمة من عدم وجو  للتأكدالجروح 

 الإجهاضجريمة : فرع الثالثال

من قانون العقوبات  202 إلى 212في المواد من  الإجهاضنص المشرع الجزائري على     
الشهر تم تفريغ المحتويات قبل تمام  إذا،  الأوانالجزائري وهو لفظ محتويات الرحم الحامل قبل 
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 .200،ص الأول، العدد 0727، المجلة القضائية 22212،ملف رقم 12/00/0722قرار تاريخ- 
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السادس الرحمي ، وهو السن الذي يحدد قابلية الجنين للحياة ، ويعتبر تفريغ محتويات الرحم 
 1. الأوانالولادة قبل  بأنهبعد ذلك وقبل تمام الشهور الحمل 

 :منها  أنواععدة  الإجهاض       
 : الطبيعي الإجهاض

 الإجهاضالجينية ، يوجد كذلك  الأنسجةفي  أو الأميحصل دون سبب ظاهر، لعلة في  
عندما تكون حياة الحامل في خطر ويقوم به الطبيب بعد اخذ الموافقة من  إليهالعلاجي يلجئ 

الموافقة منها حسب نص  والأخذبذلك  الإداريةالسلطة  إبلاغالمرأة الحامل وزوجها، وكذلك 
 إنقاذاستوجبته ضرورة  إذا الإجهاضلا عقوبة على :" من قانون العقوبات الجزائري  212المادة
السلطة  إبلاغهفاء وبعد الجراح في غير خ أوالطبيب  أجراهمن الخطر متى  الأمحياة 

 ".الإدارية
 :الجرمي أوالجنائي  الإجهاض 
هو  الإجهاضمحتوى الرحم دون مسوغ طبي ، وهذا النوع من  بإفراغحالة الحمل  إنهاءيعني  

الذي نركز عليه باعتباره يشكل فعل جرمي معاقب عليه قانونا، ومن ثمة يستدعي للمتابعة 
 .جنائية

 إلى أدتالتي  الأسبابيقوم قاضي التحقيق بتعيين خبير لمعرفة  الإجهاضفهذا النوع من    
من  212الحامل باستخدام وسائل ذكرها المشرع في المادة  المرأة، فمثلا تقوم الإجهاضذلك 

عنف عام  بإحداثتقوم أو  الخ،...والمأكولاتوالمشروبات  الأدويةقانون العقوبات الجزائري مثل 
 .الخ...الأشياءحمل  أو مرتفعة الأماكنمن \مثل القفز

، هنا الطبيب  الإجهاض إحداثدور الخبراء بان تلك الوسائل كانت السبب في  يأتيهنا     
قتل طفل  أو إجهاضاكان الفعل  إذا ، وبيان ما لإجهاضلالشرعي ملزم بتحديد تاريخ تقريبي 

الطبيب الشرعي من الوسائل  إليهاحديث العهد بالولادة ، وبذلك فان كل المسائل التي يتوصل 

                                                           

1
 .028المرجع السابق، ص خروف غانية ، - 
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المستعملة وعلامات الطبية الشرعية وغير دلك من المسائل فهي تهم القاضي لكي يصدر 
  1.حكمه العادل السليم

 الاستعانة بالخبرة الطبية في الجرائم الماسة بالشرف:الثانيالمطلب 
عدة مظاهر لهذه الجرائم في القانون العقوبات يختلف تكييفها  المشرع الجزائري أوردلقد      

قد  أوشذوذ جنسي،  أواغتصاب  أوالمرتكبة ، فقد يشكل الفعل زنا  الأفعالبحسب طبيعة 
فاحشة بين  أوتحرشا جنسيا  أوكون مرتبطا بفعل الدعارة قد ي أوبالحياء  إخلالايكون الفعل 

 .المحارم
 الاغتصاب:  الأولالفرع 

من قانون العقوبات  222لقد نص القانون الجزائري على العقوبات المقررة له في المادة  
ايلاح العضو التناسلي للذكر في المكان الطبيعي المعد له لدى  ":  بأنهوعرفه الفقه . الجزائري 

 القصدعليها ووجود  المجنيبمعنى انعدام الرضا من  2 ".امن بني الانسان دون رضاه المرأة
الجنائي من جانب الجاني، فالاغتصاب يمثل انتهاكا لحرية المجني عليها واعتداء على 

 .عرضها وعلى شرفها
خيرة جريمة الاغتصاب شهادة الشهود، القرائن، الخبرة الطبية، وهذه ال إثباتفمن طرق    

يقوم الطبيب الشرعي  إذالشرعيون باعتبارهم مختصين في هذا المجال،  الأطباءيقومون بها 
 :بتحرير شهادة طبية تظهر على الوقائع الدالة على حصولها منها 

 .لا أمكانت مشيتها مؤلمة  إذاملاحظة الطبيب الشرعي طريقة مشي الفتاة  -
لمقاومة على الجسم وهي عبارة عن كدمات مات العنف و افحص عام للضحية لتحديد علا -

 3.الأظافروسحبات 
 .البكر الأنثىتمزقات في غشاء البكارة لدى  -

                                                           

1
لمريني سهام، الخبرة القضائية في المواد الجنائية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة - 

 .221،ص8102-8102تلمسان،
2
 .78بوسقيعة أحسن، المرجع السابق،ص- 

3
، مذكرة نيل شهادة ماستر ، تخصص قانون جنائي، شيكوك حمينة فاطمة، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة - 

 .22،ص8102-8102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، 



 الجنائي الإثباتدور الخبرة الطبية في      :             الثاني الفصل

 

59 

 

الاغتصاب عن طريق المني الذي يجده الطبيب الشرعي سواء في  إثباتيتم  الأنثىعند  -
في الملابس الضحية، ويجب التنويه بان عدم وجود المني لا يعني عدم الاغتصاب  أوالمهبل 

 .دون حدوث القذف المنوي الإيلاجيستخدم الواقي ا وان يحصل  أنلان الجاني يمكنه 
يقدر الفترة الزمنية لحدوث  أناقتران الحمل بالاغتصاب ، هنا يجب على الطبيب الشرعي  -

 .الحمل 
 إلىتنتقل  الأمراضكان الجاني مريضا بهذه  إذاالجنسية التناسلية مثلا  ضلأمراوجود عدوى  -

 .لإثباتهادور الطبيب الشرعي  يأتيالضحية بالاتصال الجنسي، وهنا 
مرة ، لان  آخرالطبيب الشرعي متى جامعتي مع زوجك  يسألهاكانت الضحية متزوجة  إذا-

 أيامبعد الجماع بالفرج، وثلاث  شر أيامإلى عالحيوانات المنوية تظل بالمهبل لمدة قد تصل 
 .بعد الجماع من الدبر

يقوم الطبيب الشرعي بمسحها بقطعة  إنفي حالة وجود عضة في جسم الضحية يجب  -
 .لا أمكان للجاني  إذامبللة للحصول على اثر اللعاب من اجل معرفة  قطنية

يجبرها على لعق  أنيجب على الطبيب الشرعي فحص فم الضحية، لان الجاني يمكن  -
 .العضو الذكري

كل هذه العلامات يقوم بها الطبيب الشرعي بكتابتها في تقريره، وذلك من اجل مساعدة القاضي 
 .في تكييف الجريمة والحكم على المجني عليه بالعقوبة التي يستحقها

 جريمة المخلة بالحياء :الفرع الثاني 

من قانون  221و  222الحياء في المواد صص المشرع الجزائري الفعل المخل بلقد خ  
ويكون من  آخرالعقوبات الجزائري ، يمكن تعريفه على انه كل فعل يمارس على جسم الشخص 

والذكر ،  الأنثىفي الخفاء ، فهو فعل يقع على  أوذلك علانية  سواء كان إخلالا بالآدابشانه 
 1.الماسة بالعرض فيما عدا الوقائع الأفعالويشمل كل 

                                                           

1
، مجلة "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري بالحياءجريمة الفعل المخل " عماري عمر ،- 

 .012،ص8102،  01الدراسات والبحوث القانونية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، عدد 
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المقاومة مثل تمزق الملابس،  أثاربرز دور الخبير في هذا المجال هو الوقوف على وجود ي  
المنوية على جسم الضحية،  أوحول الفم والرقبة، وكذلك البقع الدموية  سجحاتالكدمات، 

المخدرة يكون الجاني قد دسه  أووالقيام بالتحاليل اللازمة وكذلك البحث عن المواد المسكرة 
لا ، فضلا عن  أمكان الفعل بعنف  إذايبين ما  أن، ويجب على الطبيب الشرعي 1لضحيته 

للقاصر جناية بالنسبة  أوذلك عن طريق تقرير الخبير يتمكن القاضي من تكييف الوقائع جنحة 
 .بغير عنف  أوكان الفعل مرتكبا بعنف  إذاسنة بحسب ما  02الذي لم يتجاوز عن 

 ونية للخبرة الطبيةالقيمة القان: المبحث الثاني 
الجنائي وتسخيره  الإثباتاتساع مجالات تدخل الطب الشرعي في سبيل  إنلاشك في       

الغموض الذي ظل يكتشف الجريمة  إزالةحد كبير في  إلىللبحث عن الحقيقة، قد ساهم  
القضائي، وزاد من  الخطأوظروف ارتكابها لمدة طويلة ، وقلل فعلا من احتمال الوقوع في 

ذا. الشك إلىاليقين منه  إلىالحقيقة لدرجة بفضله الدليل الجنائي اقرب  إلىفرص الوصول   وا 
نتساءل  أنوالتي ينكرها منصف، فانه من الطبيعي  الأهميةكان الدليل قد بلغ هذه الدرجة من 

،  للإثبات الأخرىمقارنة بباقي الطرق  الأدلةعن القيمة القانونية التي يحتلها هذا النوع من 
في المواء الجزائية لان يحتل  الإثباتالنتائج المتحصل عليها بفضله في مجال  أهلتهوهل 

من هذا المبحث، ثم نعرج  الأولفي المطلب  إليه، ذلك سنحاول التطرق الإثباتصدارة طرق 
الذي يحدثه هذا الدليل عمليا على القاضي الجنائي،  التأثيرمدى  إبراز إلىفي المطلب الثاني 

 .ى تحكمه فعليا في توجيه الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيومد
 في المادة الجزائية إثباتالقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي كوسيلة : الأولالمطلب 

القانونية  الإثبات أدلةالقيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي وموقعه من  إلىالتعرض  إن   
 إلى بإيجازولو  الإشارة، ومدى احتلاله لمركز الصدارة في هذا المجال، يقتضي منا الأخرى
 الإجراءاتفي قانون  أوردهاالجزائري والتي  من قبل المشرع المعتمدةالجنائي  الإثباتطرق 

                                                           

1
 82منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق،ص - 
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" الإثباتفي طرق : "، تحت عنوان  الأول، الفصل  الأولالجزائية في الكتاب الثاني، الباب 
التي  الأدلةعرض  أينمن نفس القانون ،  822 إلى 808صلا وحيدا في المواد من وافرد لها ف

المتعارف عليها من الفقه  الأدلةعن الحقيقة وهي نفس  الكشففي  إليهايمكن للقاضي الاستناد 
 .والقضاء والمتمثلة في الاعتراف ، المحررات ، الخبرة ، الشهادة والمعاينة

ذا      الإثباتالتي بات الاعتماد عليها في المجال  الأدلةلشرعي من كان الدليل الطبي ا وا 
بفضله في هذا  إليها، نظرا لدقة وقطعية النتائج المتوصل 1الأخيرة الآونةالجنائي واضحا في 

يحظى بمعاملة تفضيلية من طرف المشرع ، فلم  أنهذه النتائج لم تشفع له في  أنالمجال ، إلا 
في المادة الجزائية المقارنة بغيره من الطرق  إثباتنية كدليل ينعكس ذلك على قيمته القانو 

حرية القاضي في بناء  مبدأالاعتراف له بهذه القيمة يصطدم مع  أن، وذلك  لإثبات الأخرى
الجزائية ، والذي  الإجراءاتمن قانون  808،212اقتناعه الشخصي المكرس بموجب المواد 

حسب العقيدة التي تكونت  إليهيبني اقتناعه من اي دليل يطمئن  أنالقاضي حر في  إنمفاده 
ما، ذات قوة  بأدلةيقيد القاضي  أنالمشرع  يشألم  إذبكامل حريته،  الأدلةلديه من استقراء 

يترك  أنلذلك ، فله  وتأسيساالقانونية ، بها متى توافرت شروطها  الأخذتدليلية معينة يتعين 
، وله الأخربشهادة الشاهد وترك شهادة  يأخذ أنالشهود ، وله  أقوالى تقرير الخبير والتعويل عل

بما فيها  الأدلةالعكس، وهو بذلك قد اخضع كافة  أوالاعتراف والاعتداد بتقرير الخبرة  إهدار
ولو  إثباتوالذي يتقيد القاضي بموجبه بوسيلة  الإثباتحرية  مبدأ إلىالدليل الطبي الشرعي 

 .كانت علمية
الدليل العلمي  أويل الطبي الشرعي ساوى من حيث القيمة القانونية بين الدل إذنفالمشرع        

عدم تدرج القوة  لمبدأ أعمالامن غيرها،  اعترافمن شهادة ،  الأدلةبصفة عامة ، وبين باقي 
 الأخذالثبوتية للدليل الذي يبقى خاضعا للاقتناع الشخصي للقاضي الذي له كامل الحرية في 

 أوبعدم مشروعيته  أحس إذا إهدارهبالعكس  أووجدانه والتعويل عليه  إليهبالدليل الذي يطمئن 

                                                           

1
 .71ر، الإسكندرية، مصر، بدون سنة،صالإثبات في المواد الجنائية ، الفنية للطباعة والنش: محمد زكي أبو عامر  - 
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خبير طبي لتكليفه  بالبحث  تعيين إلىمثلا قد يلجا القاضي مثلا  1.انه لا يكشف عن الحقيقة
عنف  لإعمالالتقرير الطبي مرجعا ذلك  ويأتيموت الطفل حديث الولادة،  أسباب أوعن سبب 

 بسبب امتناعها عن قطع الحبل السري للوليد،  أو الأمتكبة من مر 
تعيين خبير ثاني وثالث يؤكدون في تقاريرهم نفس النتيجة ، ومع ذلك يداخله  إلىوقد يلجا 

الدليل الطبي الشرعي وعدم التعويل عليه واعتماد  إهدارالشك سلامة هذه التقارير ، وعندئذ فله 
، ولا رقابة للمحكمة إليه اطمأنشهادة شاهد نفي طالما انه حر في بناء اقتناعه على اي دليل 

القانون لا يخوله قيمة قانونية  أنلا عبرة بالقوة الثبوتية للدليل مادام  إذالعليا عليه في ذلك 
الطبي،  أويجعل من الدليل العلمي  وهو ما للإثبات ىالأخر تجعله يسمو على سائر الطرق 

، وقد أكدت المحكمة العليا عل ذلك في تقدير قاضي الموضوع إلى الأدلةيخضع كغيره من 
الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير " أن  2الكثير من القرارات والتي جاء في احدها

كانت قطعية إلا أن ذلك لا يعفيها من أن تطرح  وبالتالي فان حجيتها حتى وان" قضاة الموضوع
 في الجلسة لتناقش كغيرها من الطرق الإثبات الأخرى ،

إذ كثيرا ما شددت المحكمة العليا على هذا المبدأ كلما سنحت الفرصة لذلك، فقد جاء في قرار  
نما كغيره من أدلة الإثب" لها  ات قابل للمناقشة أن تقرير الخبرة لا يقيد لزوما قضاة الموضوع، وا 

يجوز لقضاة الاستئناف أن " ، كما جاء في أخر انه " و التمحيص ومتروك لتقديرهم و قناعتهم
يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة الطبية من انه لا توجد صلة بين وفاة الضحية الجروح التي 

لا  تعرض قضاؤهم تلقتها من المتهم على شرط أن تعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب الخبير وا 
  ".للنقض

                                                           

1
مراد بلوهلي، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، رسالة ماجستر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية - 

 .22،ص8100-8101الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
2
 .212الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، ص-بغداديجيلالي  -88220ملف رقم  0720-10-88قرار صادر يوم  - 



 الجنائي الإثباتدور الخبرة الطبية في      :             الثاني الفصل

 

63 

 

يظهر إن المبدأ المحسوم في قانون الإجراءات الجزائية والذي يتفق معه الاجتهاد القضائي      
بخصوص القيمة القانونية للخبرة بشكل عام والخبرة الطبية الشرعية بشكل خاص فهي من 

 .وعشانها شان باقي الطرق الإثبات الأخرى تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموض
القانون  من 8هناك استثناء وهو تقرير الخبرة في جنحة السياقة في حالة السكر ، فطبقا للمادة  

المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  12-17رقم  الأمرمن  2 بالمادةالمعدلة والمتممة  10-02
تكون نسبة الكحول من الدم  أن، قد اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة  وأمنهاالطرق وسلامتها 

 الأخرى الإثباتفي هذه الحالة فان المشرع استبعد كل الطرق .  الأنفغ في  1281هي 
 .هذه الجريمة وحصرها في الخبرة الطبية الفاحصة لعينة الدم السائق لإثبات

الخبرة ضرورية في حالة ارتكاب : إنالمحكمة العليا حينما قضت  أكدتهالذي  الأمروهو     
  ".في حالة السكر ولو كان الجاني معترف بذلك السياقةجنحة 

بالدليل الطبي الشرعي  الأخذ إلىمن الناحية العلمية كثيرا ما يجد القاضي نفسه مضطرا      
لما له من قوة وحجية، فليس له القدرة على المناقشة الدليل العلمي والطبي الشرعي لعدم تحكمه 

ومن هنا القاضي لا يمكنه توقيع الجزاء على المتهم الذي ارتكب في هذا المجال من المعرفة، 
 أوالجريمة قتل إلا بعد معرفة من خلال تقرير الطبي الشرعي ان هذا القتل قد تم عن قصد 

 .عن خطأ
 حجية الدليل الطبي الشرعي ومدى مساهمته في تكوين الاقتناع: ثاني المطلب ال  

 الشخصي للقاضي الجزائي

الدليل الطبي الشرعي يتساوى نظريا  إنمن هذا المبحث  الأولفي المطلب كنا قد لخصنا  إذا 
الاقتناع الشخصي  لمبدأ إعمالا،  للإثبات الأخرىمن حيث قيمته القانونية مع سائر الطرق 
هدارله وجدانه  اطمأندليل  بأي الأخذللقاضي الجنائي الذي له كامل الحرية في  ما دون  وا 

ذايكون خاضعا في ذلك لرقابة جهة النقض ،  أن، دون  ةأدلذلك من  كان المشرع الجزائري  وا 
 للأخذالقاضي الجنائي  أمامالجزائية قد فتح الباب واسعا  الإجراءاتمن قانون  808في المادة 
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 بكل الوسائل التي تساعده في تكوين اقتناعه الشخصي بغض النظر عن درجة حجيتها و
العلمية وما تتميز به من دقة وموضوعية ، وما  للأدلةونظرا للقوة الثبوتية قطعيتها ، فانه عمليا 

قطعية باستعمال التقنيات العلمية المتطورة نتج عنها توفره للقاضي من نتائج غاية في الدقة وال
الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في حد ذاته مهددا بالزوال خصوصا مع تطور  أصبح أن

الذي  الأمرغير قابلة للتشكيك فيها،  فرض عليه معطيات وحقائق علميةالذي  العلم والطب 
 .إلغائهاحتى  أوساهم من جهة في تقليص حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الذاتية 

براءته  للإثباتغلق كل المنافذ التي كان يمنحها وجود هامش الشك للمتهم  أخرىومن جهة     
، كما  الأخيرهذا  إدانة إلىض نفسه على ضمير القاضي ليدفعه وجد هناك دليل قطعي يفر  إذا

الذي  الأمرهوية شخص ما، وهو  إثباتهو الحال مثلا في البصمة الجينية ومدى قطعيتها في 
 1 . الأدلةباقي العلمية دون غيرها من  الأدلةنجده عموما في اغلب 

الجنائي عمليا بهذا الدليل الذي الاقتناع الشخصي للقاضي  تأثرحول مدى  الإشكالوهنا يثور 
المحكمة كنظام جديد يغني عن الحاجة  أمامنتائج على قدر عال من الثقة جعلته مقبولا  أعطى

البعض من  أنالحقيقة لدرجة  إلىالقاضي وصولا  إليهاالعملية الذهنية التي يسعى  إلى، 
المدرسة الوضعية ذهب القول انه لا مكان لاقتناع القاضي مع وجود القرينة العلمية  أنصار

قضاء من  أكثرالخبير  أنقاعدة مفادها  إرساءحد  إلىبالبعض منهم  الأمرالقاطعة، بل بلغ 
كان القاضي قاضي موضوع ، فان الخبير قاضي وقائع ، ومن بين  إذا أوالقاضي نفسه ، 

كيف يكون " موضوعية تساءل من خلالها بالقول  إشكاليةالذي انطلق من  هؤلاء العالم بيسور
بخبرة  أمرا يستبعدهيناقش خلاصة تقريره ا وان  أنللقاضي الذي يقر بجهله متى عين الخبير 

على  التأثيروهو التساؤل الذي يترجم الحق مدى مساهمة تقرير الخبرة عمليا في " . جديدةّ؟ 
 .الجنائي الاقتناع الشخصي للقاضي
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العلمي ومن ورائه الدليل الطبي الشرعي ، في تكوين القناعة  تأثيروللكلام على مدى     
الشخصية للقاضي الجنائي وهو موضوع دراستنا في هذا المطلب ، نتناول الموضوع بدءا 

، في اقتناع الجهة المكلفة بالمتابعة  تأثيرهالدليل الطبي الشرعي ومدى  أهمية إلىبالتعرض 
يمليه هذا الدليل من التصورات على مستوى الاقتناع الشخصي للقاضي  أنرورا بما يمكن م

القناعة الشخصية للقاضي  لإعمال الأمثلالمجال  إلىالجنائي في مرحلة التحقيق، وصولا 
 .الجنائي ومدى تحكم الدليل الطبي الشرعي في توجيهها عمليا في مرحلة الحكم

 في تكوين قناعة جهة المتابعة تأثيرهالدليل الطبي الشرعي ومدى : الأولالفرع 

 كثيرا فإنهايقع على عاتق النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام ،  الإثباتلما كان عبء        
سنادهاالدليل على وقوع الجريمة  إقامةالتي من شانها  الأدلةما تجتهد في البحث عن  للمتهم  وا 

في الاقتناع  التأثيرتبحث عن الوسيلة الفعالة التي يمكنها بواسطتها  أنوقبل  فإنها، ومع ذلك 
 أولا تبدأ  أنها أولىبالتماساتها ، فمن باب  إفادتهاالشخصي لجهات التحقيق والحكم وبالتالي 

 بتكوين اقتناعها هي 
 إلىتلجا  هافإنالمناسب بشان الدعوى العمومية ، وفي سبيل ذلك  الإجراءحتى تتمكن من اتخاذ 

 المشرع، والتي من بينها تسخير الخبراء إياهاالتي خولها  استخدام كل الطرق القانونية
الذي كثيرا ما يتحكم في سير  الإجراءالشرعيين في المسائل الطبية البحتة ، وهو  الأطباءمن  

غالبا ما تجد النيابة نفسها في الوضع المنتظر للتقرير الطبي الشرعي قبل  إذالدعوى العمومية، 
 .بشان مصير هذه الدعوى إجراءاتخاذ اي 

قانونية المتابعة ،والثاني ملائمة المتابعة ،  أولهما 1كانت المتابعة تقوم على مبتدئين، فإذا     
لدرجة انه يتحكم في تكييف  فإن تقرير الطبيب الشرعي قد يكون حاسما في الحالة الثانية

مثلا في الحالة التي يخلص فيها من تقرير الطبيب الشرعي في جرائم  الشأنالجريمة ، كما هو 
تجد النيابة  إذ، أخرانعدام العجز وعدم توافر اي ظرف مشدد  إلىالضرب والجرح العمدي، 
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يلة تناقش بها الملف على محكمة المخالفات وليس لها من وس لإحالة مضطرةبنفسها هنا 
، وعليه فهي تجد نفسها عمليا ملزمة بالتكييف أخرماتضمنه التقرير إلا بواسطة تقرير طبي 

هذا التكييف مرتبط بما يتضمنه هذا  أنطالما  الذي فرضه عليها التقرير الطبي الشرعي،
 لآثارا أنالتقرير من مدة العجز ، كما قد يخلص من التقرير الطبي الشرعي في نفس الجريمة، 

شكلها قد  إلىالمحدثة على جسد الضحية وان كانت لم تسبب لها عجزا كبيرا، إلا انه و بالنظر 
بواسطة سلاح حاد مثلا، ومن ثمة واعتمادا على هذا التقرير وفقط، يتم تكييف الجريمة  أحدثت
مة حتى حمله كاف بذاته لان يرقى يوصف الجري أواستعمال السلاح  أنجنحة طالما  أنهاعلى 

 أوهذا السلاح في مسرح الجريمة  جنحة مهما كانت مدة العجز حتى ولو لم يتم ضبط إلى
 .الجاني استعماله أنكر
ذا     على سلطة الاتهام لدرجة انه قد  تأثيركان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا مهما في  وا 

 إلىقد يصل  إذيزداد حدة في بعض الحالات ،  التأثيريتحكم في تكييف الجريمة، فان هذا 
في الجرائم  الشأنالحفظ،  وبالتالي وضع حد للمتابعة كما هو  إجراءاقتناع النيابة باتخاذ 

 الدليل على حصول إقامةالجنسية خصوصا جريمة الاغتصاب التي يتطلب القانون لقيامها 
يكون الفعل قد تم في غياب رضا  أنفي المكان الطبيعي للوطء ، وزيادة على ذلك  الإيلاج

هذه الوقائع ما  إثباتفانه يستحيل لم يضبط متلبسا  أوالمتهم التهمة  أنكر إذاالضحية ، وهنا 
التي قد تتحكم في سير الدعوى العمومية  الأخيرةالخبرة الطبية الشرعية، هذه  إلىلم يلجأ 
 الإيلاج لأثارمؤكدة انه لا وجود نتائج الخبرة جاءت  أنفرضنا مثلا  فإذاحفظا ،  أوتحريكا 

ستبادر استنادا لما جاء في  ، فهنا النيابة بدون شكالإكراه أوولا أثر لعلامات العنف  أصلا
  1.حفظ الجثث إلىالتقرير الطبي الشرعي 
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الحكم فان اثر الخبرة الطبية الشرعية  أوعلى جهة من جهات التحقيق  إحالتهوان حدث وان 
 أما، وبالتالي فان الملف سيعرف نفس المصير، بمعنى انه سينتهي الأخيرةيمتد ليشمل هذه 

 .حكم بالبراءة أوالمتابعة  بأوجه أمر بإصدار
ومع ذلك فانه وان كان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا مهما في تكوين قناعة جهة     

ما قارناه  إذامحدودا المناسب بشان المتابعة ، فان هذا الدور يبقى  الإجراءلاتخاذ الاتهام 
على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  التأثيربالدور الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي في 

 .في مرحلتي التحقيق والحكم
 طبية الشرعية على مستوى مرحلة التحقيقالثبوتية للخبرة ال القيمة   :الثانيالفرع 

لا تعرض على المحكمة الجزائية مباشرة،  فإنهانظرا لخطورة الجزاء في الدعوى العمومية ،     
الدعوى مراحل  أولشان الدعوى المدنية ، تمر بمرحلة التحقيق الابتدائي ، فالتحقيق هو 

بالتحقيق ، تباشره سلطة قضائية مختصة  إجرائي، كما انه نشاط الأدلةالعمومية هدفه جمع 
 1.هو البحث التمهيدي الذي يباشره الضبط القضائي وأيضا

قيمة التقرير الطبي على مستوى جهة التحقيق ، وثانيا مدى التزام قاضي التحقيق  أولافسنعالج 
 .بنتائج التقرير الطبي

 قالقيمة القانونية لتقرير الطبي الشرعي على مستوى جهة التحقي: أولا

، وذلك لان التي تجد فيها الخبرة الطبية تطبيقا واسعا الأساسيةدرجة التحقيق تعد المرحلة  إن   
بان لا وجه  أمرا بإصدارهينهي الدعوى  أنملف الدعوى هو تحت تصرف القاضي التحقيق فله 

 .المحكمة إلى إحالتها أوالدعوى  لإقامة
فني  أهل إدلاء أو إعطاءفي التحقيق الجنائي ، وهي  الأدلةسائل جمع والخبرة هي من الو    
، كتحديد سبب وساعة الوفاة ، وهي ك العلوم في مسائل فنية تتعلق بتل برأيهمعلم معين  أو
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 إلمامالعلم، والخبير له  بأهلحالات فنية تعترض المحقق فلا يستطيع القطع فيها مستعينا 
بناء على طلب  أوبالعلوم الفنية، لذلك فقد خول القانون لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه 

كانت بطلب من الخصوم لقاضي التحقيق السلطة التقديرية في  إذاالخبرة  أنالخصوم ولو 
 أسبابيصدر قرارا مسببا يبين فيه  أنموجبا لذلك بشرط  رأىما  إذا رفضه أوالطلب  إجابة

لكل جهة " الجزائية  الإجراءاتمن قانون  022رفض الخبرة ، وهذا ما نصت عليه المادة 
بندب  تأمر أنتعرض لها مسالة ذات طابع فني  تجلس للحكم عندما أوقضائية تتولى التحقيق 

 ".من تلقاء نفسها أوالخصوم  أوبناء على طلب النيابة العامة  أماالخبير 
ذا" وفي فقرتها الثانية تنص  يصدر  أنانه لا موجب لطلب الخبرة فعليه قاضي التحقيق  رأى وا 

 ".في ذلك قرارا مسببا
خبير من الخبراء المسجلين في جدول المجلس يختار ال أن كأصلكما انه للقاضي التحقيق 

 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  022القضائي حسب المادة
كما يجب على الخبير المعين تقديم تقرير بنتائج خبرته بمجرد الانتهاء منها في الميعاد الذي 

  1.الذي حدده بناء على طلب الخبير أويحدده المحقق لانجازها بنفسه 
بان لا  الأمر أماالقاضي التحقيق قد يقر بناء عليه  إلىفعند وصول التقرير الطبي  إذن    

قاضي  رأى إذا"الجزائية  الإجراءاتمن قانون  022نصت عليه المادة  ما وجه للمتابعة وهذا
 أوتوجد دلائل كافية ضد المتهم  انه لا أومخالفة  أوجنحة  أوتكون جناية  وقائع لا إنالتحقيق 
 ."بالأ وجه لمتابعة المتهم أمراترف جريمة ما يزال مجهولا اصدر كان مق

التحقيق القضائي نتوقف  لإنهاءلا وجه للمتابعة يصدره قاضي التحقيق  بأنه فالأمر إذن  
 أويوقف السير في الدعوى لوجود مانع قانوني  أمرفهو  إذنالدعوى العمومية عند هذه المرحلة 

الجهات  إلىالدعوى  إحالة، وهذا يقتضي عدم  بالإدانةموضوعي يحول دون الحكم فيها 
قاضي التحقيق وبناء على التقرير الطبي  إذن، لإقامتها أساسالقضائية المختصة لعدم وجود 
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 بأركانهاانتفاء الجريمة وان سبب الوفاة طبيعية هنا تنعدم الجريمة  إلىتوصل في مضمونه  إذا
 .الدعوى لإقامةوجه  بان لا أمراويصدر التحقيق  ةالجنائيوبالتالي تنتفي معها المساءلة 

الجريمة مفتعلة وتمكن من  أن إلىالتقرير الطبي الشرعي  أفضىما  إذاغير انه في حالة ما    
النتائج الخبرة  إليهما خلصت  إلىموقف القاضي التحقيق  يتأثرسبب الوفاة ، فهنا  إلىالوصول 

 .المختصةالجهات  إلى الإحالة أمر بإصدارهوذلك 

ملف القضية لوكيل  بإرسال أولافبعد انتهاء قاضي التحقيق من تحقيقه في الموضوع ، يقوم    
 الإجراءاتمن قانون  028طلبتاه الختامية حسي ما نصت عليه المادة  لإبداءالجمهورية 

 1.الجزائية

مخالفة، وان  أوجنحة  أوتكون جريمة سواء جناية  أمامهالواقعة المعروضة  أنتبين  فإذا   
الجهة المختصة  إلىالقضية  بإحالة أمركافية على اتهام شخص محدد فيصد  أدلةهناك 

من قانون  022غاية المادة  إلى 022نصت عليه المواد من  ، وهذا ماالأحوالبحسب 
 2.الجزائية الجزائري الإجراءات

قيامه بعمله ندب اي  طارإقاضي التحقيق وفي  أن الشأنفي هذا  إليه هذا ما تجدر الإشارة    
التحقيق التي لا يراها لازمة حسب ما نصت عليه المادة  بأعمالللقيام  آخرقاضي تحقيق 

  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  022

 مدى التزام قاضي التحقيق بتقرير الخبرة الطبية : ثانيا

في  022المادة  وبالخصوصالجزائية ،  الإجراءاتنصوص قانون  إلىانه وبالرجوع      
المطروحة  الأدلةلقضاة التحقيق مجالا واسعا لتقدير  أعطىالمشرع قد  أن، يتضح الأولىفقرتها 
انه لا توجد  أومخالفة  أوجنحة  أوالوقائع لا تكون جناية  إنقاضي التحقيق  رأى إذا"  أمامهم

                                                           

1
 .21العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق،ص - 

-
 .20العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق،ص 2
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بان لا وجه لمتابعة  رأامكان نقترف الجريمة ما يزال مجهولا، اصدر  أودلائل كافية ضد المتهم 
استقصائه للحقيقة  إطارفي  الأدلةله كامل السلطة في تقدير  إذنفقاضي التحقيق " . المتهم 

 إلى الإحالةيصدر قرار  أساسهاوالتي على  الأدلةعدم الكفاية  أوفبالتالي هو من قرر كفاية 
بان لا وجه للمتابعة وبالتالي انتفاء الجريمة وذلك وفقا لاقتناعه  الأمر أوالجهات المختصة 

 .الشخصي 

علمية  أوقد تعتريه مسالة فنية  الأدلةالقيام بعمليات التحقيق والبحث عن  أثناءغير انه     
لا يملك الخبرة والكفاءة العلمية اللازمة للفصل في  لأنهالخبراء  برأي لأخذتجعله مضطرا 

الدقيقة، فيكون هنا التقرير الطبي الشرعي  م تحكمه ودرايته بالمسائل العلميةظرا لعدالمسالة ، ن
في خاتمة التقرير تعد مهمة في  إليهاالنتائج المتوصل  أنقد فرض نفسه على القاضي، كما 

بالا وجه للمتابعة وهذا تبعا  أو بالإحالةتوجيه القاضي التحقيق والتحكم في مسار الدعوى شواء 
 .تقرير الخبراء إليهاوصل لما ت

على مسار  تأثيرجهات التحقيق في  أمامدور حاسم في  للخبرة الطبية أننستخلص  إذن  
استنادا على تقرير  الأوامريصدره قاضي التحقيق من  الدعوى العمومية وذلك من خلال ما

 1 . الخبراء

 الشخصي للقاضي الجنائي في مرحلة الحكم اثر الدليل الطبي الشرعي على الاقتناع:  الفرع الثالث

السلطة التقديرية للقاضي، كما  يتسم  إلغاءحد  إلى أحياناقد يصل الدليل الطبي الشرعي       
حرية القاضي  لمبدأتهديدا  أكثرالقاضي الحكم يشكل عاملا  أمامبه من دقة وموضوعية فانه 

و وظيفته العلمية البحتة فقد يجعل القاضي  إثباتفي تكوين اقتناعه الشخصي ، باعتباره وسيلة 
عاجزا حتى على تكييف مناقشته، مما قد يساهم في التقليص من سلطة التقديرية ، وهو ما 

 الأدلةفالحجية التي غالبا ما تتسم بها هذه  يؤثر على الاقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته
                                                           

1
بن مسعود شهرزاد، حجية الخبرة الطبية الشرعية أمام القاضي الجنائي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة   - 

 .8180قسنطينة 
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ق فيها هذا الدليل مع ما استقر حقيقي خصوصا في حالة التي لا يتف مأزقتضع القاضي في 
اقتناعه الشخصي يلغي  أن فأماخيارين  أمامعليه اقتناعه الشخصي ، وهنا يجد القاضي نفسه 
حتى وان كانت  الأدلةبهذه  الأخذيستبعد  أوو يستسلم لما لخصت عليه الخبرة الطبية الشرعية 

 .قطعية وباتة

 أدلةالمنطق والعقل ويعتمد على  إلىمه يحكم القاضي الجنائي في حك أنومن الطبيعي     
استخلاصا  واستخلاصهايقف على صحة مطابقتها مع المنطق والعقل  أنالتي يمكنه  الإثبات

ستكون مصدر من  أنهاإلا تلك التي يتوسم فيها  بالأدلةفهو لن ينشد  1علميا بالحكمة والدقة،
ر في قضية جنائية في محكمة المصادر اليقين لديه ، مثلا القاضي الجنائي الجالس للنظ

على شهادة الشاهد يكون شاهدا  اقتناعه بناءيعتمد في  أنالجنايات في جريمة هتك العرض 
قطرات المني المنتزعة من فرج  أنالطبيب الشرعي في تقريره لخص  أنلتلك الجريمة في حين 

كأن يظهر من نفس  أو إليهالتهمة المنسوبة  أنكرالمتهم الذي  إلىالمجني عليها لا تعود 
يعاني ضعف جنسيا متقدما ولا  الأخيرهذا  أنالتقرير بعد الفحص الطبي الشرعي على المتهم 

يقدر على الاغتصاب ففي مثل هذه الحالات وحتى وعلى فرض المتهم اعترف بارتكاب جريمته 
ن لا قطعية الدليل الطبي الشرعي والقانو  تأثيريكون تحت  لأنهلا  :فان القاضي يجاوب ب

 .يفرض عليه تسبيب اقتناعه الشخصي

الدليل الطبي الشرعي على اقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في مجال  تأثيردرجة  إن   
من  أكثرالقانونية  هاوقوع الجريمة بعناصر  بإثباتفي جانبه المتعلق  أكثريظهر  الإثبات

الأول مثلا، يستحيل على  وفي الجانب إذ. بإسناد هذه الوقائع إلى المتهمالجانب المتعلق 
القاضي الحكم في بعض الحالات الفصل في مسالة توافر الأركان المشكلة للركن المادي 
للجريمة في غياب الاستعانة بالخبرة الطبية الشرعية، كما هو الشأن في جريمة التسميم التي 

 ة عاجلا أم تقتضي وجوبا أن يتم مناولة المجني عليه مادة من شانها أن تؤدي إلى الوفا
                                                           

1
 .212، مصر ص0770طبعةعبد الحافظ عبد الهادي عابر، الإثبات الجنائي بالقرائن، دار النهضة العربية، / د- 
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 .آجلا

الخبرة هنا ستكون الدليل الوحيد على توافر هذه  أنجزمنا  إذاوبالتالي فلن نكون مبالغين   
 أنكان الجوهر السام من النوع الغازي ، ومن ثمة فليس للقاضي عمليا  إذاالعناصر، لاسيما 

ما يجعل من من طرف الطبيب الخبير وهو  إليهايبني اقتناعه إلا على النتائج المتوصل 
التقرير الطبي الشرعي في الواقع هو الذي يملي على المحكمة ويبين لها عناصر حكمها نظرا 

جراءاتعلى تقنيات  الأطباءلاعتماد الخبراء وخصوصا  خاصة تجعل من تقدير الخبرة  وا 
يفلت من رقابة القاضي والذي يحرص في مرحلة  أمراالطبية الشرعية من الناحية العملية 

 إلىقطعية ويقينية تتضمن له الوصول ولو اعتقادا  أسبابعلى المحاكمة على بناء حكمه 
لديه  الأخرىالكلاسيكية  الأدلةالحقيقة القضائية التي تحرره من عذاب الضمير الذي قد تخلقه 

العلمية الطبية التي  الأدلةهده إلا في لاحتمال قيامها على الزيف والكذب ، ولن يجد ضالته 
 في هذه المرحلة التي تعتبر من ثقة في حكمه أكثرتقلص من هامش الشك لديه وتجعله 

والتي  إدانته أوببراءته  أماخطر مراحل الدعوى العمومية باعتبار انه فيها يتقرر مصير المتهم أ
 1.مصادرة حريته إلىقد تؤدي 

سلطته التقديرية في هذه المرحلة ، إلا انه غالبا ما  لأعمالن مدعوا وبالتالي وان كا          
بخبرة الطبية الشرعية تكشف الوقائع  الأمرتعلق  إذانجده يضع بنفسه حدودا لهذه السلطة ، 

ذات طابع طبي ليس في استطاعته البث فيها بمعزل عن الاستعانة بطبيب شرعي خبير في 
والذي وان كان  الأخيراعتماد التقرير المقدم له من هذا  إلى هذا المجال ، وهو ما يجعله يميل

 أوانه غير مقنع  رأى إذابخبرة جديدة ،  والأمرالقانون قد خوله حق مناقشته ومن ثمة استبعاده 
 أنالمقدمة له في معرض المناقشات طالما  الأخرى الأدلةكلية، وبناء الحكم على  إهماله

يسير  الأمرالعملي فان  الواقعالقانون يخولها نفس قيمة الدليل الطبي والعلمي، إلا انه وفي 
اقر بجهله عند تعيينه للخبير في مسألة  أنلا يجد القاضي الذي سبق له  إذعكس ذلك ، 

                                                           

1
 ,8101تخصص قانون طبي،سنة / باعزيز احمد،الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي،مذكرة لنيل شهادة ماجستير- 
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لبناء اقتناعه كأساس في تقريره من نتائج واعتمادها  الأخيرهذا  إليهبما خلص  الأخذمعينة إلا 
الشخصي متى لمس فيه النزاهة والموضوعية التي تجعله يحكم وهو مطمئن على سلامة حكمه 

علمية دقيقة لا تحتمل في الغالب اي  أسسيتعلق بدليل طبي علمي مبني على  الأمر أنطالما 
 .مجال للظن والتخمين

من التهمة  الثلاثة الأطباءساحة  برأتوهو ما تبين لمحكمة تلمسان قسم جنح العادية حين    
 أركان أنالجزائية بحكم  الإجراءاتمن قانون  222نص المادة  لأحكامطبقا  إليهمالمنسوبة 

جنحة الامتناع العمدي عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر غير قائمة وغير ثابتة وذلك 
 بين بان الوفاة المريضة كانت نتيجة أكدالذي  ن خلال تقرير الخبير الطبيب الشرعيواضح م

 .عملية جزائية في عيادة خاصة إجراءبها بعد  ألحقتالمضاعفات التي 

لها عملية جراحية على مستوى المستشفى الجامعية بتلمسان لا علاقة له  إجراءوان عدم    
 .إنعاشالمستشفى وهيا في حالة دخلت  أنهابوفاتها وخاصة 

 الأهميةالدليل الطبي الشرعي وان كان يلعب دورا بالغ  أنومن خلال ما تقدم ، يظهر  إذن    
على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في كافة مراحل الدعوى العمومية عن  التأثيرفي 

نماالقانونية،  بأركانهاالدليل القطعي ليس فقط على قيام الجريمة  إقامةطريق  كذلك حتى في  وا 
 الأدلةحجية  أمامالشخصي للقاضي نفسه لم يصمد الاقتناع  أنالمتهم لدرجة  إلى إسنادها

لنفسها القول الفصل  وجعلتالطبية الشرعية التي حلت هذا الاقتناع  الأدلةالعلمية ومن ورائها 
   1.فمسؤولية الطبيب الشرعي كبيرةفي الدعوى ، 

ع مواز تحظى بموق أنلم تشفع لها في  فإنها أهميةعمليا من  الأدلةإلا انه ورغم ما لهذه    
 الإثبات لأدلةالجنائي ، وهو ما نلاحظه نظريا لاستقرائنا  الإثبات الأدلةهذه من بين  لأهميتها

                                                           

1
، وحدة الطباعة 21العلاقة بين الطب الشرعي القضاء و الضبطية القضائية ،مجلة الشرطة،العدد: براجع مختار/ د - 

 .، الجزائر8112بالرويبة ، ديسمبر 
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المعتمدة من طرف المشرع الجزائري الذي جعل للخبرة بصفة عامة قيمة قانونية مساوية لسائر 
  .للإثبات الأخرىالكلاسيكية  الأدلة



 
 
 

 الخاتمة
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تطور مختلف  إلىذكاء واحترافية ، وهذا راجع  أكثرالمجرم في وقتنا الحالي  أصبح         
ضافة إليهالارتكاب جريمته، بغرض تحقيق النتيجة التي يصبوا  إليهاالوسائل التي قد يلجا   وا 

 إثباتالذي يصعب على القضاء  الأمرالرغبة الملحة في النفاذ من العقاب ، وهو بالفعل  إلى
سنادهاهذه الجريمة  هناك تطور في العلوم وفي مختلف  أخرىالمجرم لكن ومن جهة  إلى وا 

العلم والتخصص لطلب المساعدة وتقديم  أهل إلىالتخصصات ما يسمح للقاضي باللجوء 
 بإجراءاضي للفصل فيها وتحقيق العدالة وهذا لا يكون إلا بعد قيامهم الاستشارة اللازمة للق

.الخبرة على الوقائع المتصلة بوقوع الجريمة  

فالخبرة الطبية الشرعية تعد احد الطرق العلمية التي تؤدي للكشف عن عوالم الجريمة ،       
مة ، حيث يبقى دورها عن مرتكبي الجريوالقرائن والكشف  الأدلةوالتعرف على الحقائق وجمع 

ترسيخ الدولة الحق والقانون لا يكون إلا عن  أنقائما لتحقيق العدالة الجنائية على اعتبار 
العدالة الجنائية  أن، كما  إثباتللعدالة ، فلا دعوى بلا  أساسيةالحق كركيزة  إحقاقطريق 
 أهملشرعي من بين يكون الطب ا أنالمساعدة لها ولا يعدوا  الآلياتمجموعة من  إلىتحتاج 

.الآلياتهذه   

 الإثباتلقد حاولنا من خلال مذكرتنا تبيان الدور الذي تلعبه الخبرة الطبية في سبيل      
البعض من المجالات الواسعة التي يتدخل فيها هذا  إلىالجنائي، وقد اشرنا في هذا الصدد 
التعقيد  الأساليبفي غاية  راأممسالة الحصول عليه  أضحتالعلم بحثا عن الدليل الجنائي التي 

الذي بالغ في  الأخيرالتي يستعملها المجرم لتنفيذ رغبة هذا  الإجراميةاهرة الظتطور  أمام
سلاح ذو حدين فمن جهة فقد ساهمت في الكشف  أصبحتاستغلال التكنولوجيا الحديثة والتي 

الوسائل  الإجراممحترفي  أيديفهي حد نفسها التي وضعت بين  أخرىعن الجريمة ومن جهة 
المجرم معها يتحدى  أضحىلدرجة  إخفائهاالمتقدمة لاستخدامها في ارتكاب اخطر الجرائم 

.صح القول حتى المشرع والقضاء إنبذكائه ويتفوق   
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:العديد من النتائج تمثلت فيما يلي إلىوباعتمادنا على هذه الدراسة تمكنا من الوصول      

التاريخي لها ، حيث ظهر  التأصيلوطابعها من  أهميتهاسي ان الخبرة الطبية الشرعية تكت -
نجاعته في الكشف مختلف الجرائم على مر  و أهميتهاالطب الشرعي منذ القدم واثبت مدى 

.العصور  

 إلىالمادية وتحويلها  الآثارللخبرة الطبية دور هام في مسرح الجريمة عن طريق الكشف عن  -
.الجريمة ومعرفة مرتكبيها الإثباتتساهم في مجال مادية لتقنيات علمية دقيقة  أدلة  

غير عمدية  أوعمدية ف الجرائم سواء بالغة في الكشف عن مختل أهميةالطب الشرعي له  -
مادية ،  أثاروكذا في الجرائم الجنسية ، كما انه وانطلاقا من مسرح الجريمة وما تحمله من 

جراء أماكنهاق كشفها وتحديد يتجلى دور الخبير الطبي في مجال البسمات عن طري  وا 
سنادهاالمقارنات بينها ،  . أصحابها إلى وا   

تعد  وبأنواعهافي مجال التحاليل البيولوجية والتي تشمل اختبارات سوائل الجسم فجميعها  أما-
هذه الاختبارات ما شهده التطور  أهميةالجنائي، كما قد عزز من  الإثباتعوامل مهمة في 

للبسمة الوراثية مكانة هامة في  أصبحالعلمي في مجال الاختبارات الحامض النووي ، حيث 
ولابد من الاستعانة بالخبراء في المسائل  الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم ونزع اللثان عنهم 

يجب فتح  الشأن، وفي هذا الفنية البحتة لتحري عن العدالة وسلامة تقدير الفني المنشود 
لتوسيع  أيضاالخبرة بل  إجراءالخصومة الجنائية ليس فقط لطلب  الإطرافمع  أكثرالمجال 
.التي توصف بالخبرة الإجراءاتو  الأعمالتقدير   

الخبرة مفروض  بإجراء الأمروالى جانب ذلك يجب العمل على تحديد الحالات يكون فيها    
متى طلبت وكذلك الحال هو الحال بالنسبة للخبرة العقلية والنفسية  وذلك في بعض الجرائم مثلما

يعتمد هذا على معايير موضوعية تخدم العدالة  أنعلى  بالإجهاضبالنسبة للخبرة المتعلقة 
 بصفة عامة 
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استعمالا في ميدان الكشف عن الحقيقة وجاءت الخبرة  أكثروسائل البحث العلمي  أصبحت   
يتلقى القاضي  أنمن اللازم  أصبحفي وقتنا الحاضر ، لذلك  الإثبات مكانة بارزة في تأخذ

.الجنائي تكوينا مناسبا وموسعا  

تم  القاضي الجنائي بتكوين مناسب  إذاما تم تجسيدها لا تكون مجدية إلا  إذاهذه توجيهات   
.الواسعة للوسائل العلمية الإمكانياتيؤهله لمعرفة  أنمن شانه   
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 قائمة المصادر والمراجع

 ةـوص القانونيـالنص/ أولا

المعدل  1666جوان  80المؤرخ في  111، 66رقم  الأمرالجزائية  الإجراءاتقانون   -1
 .2886ديسمبر  28المؤرخ في  22، 86والمتمم بالقانون رقم 

 86/81المعدل بالقانون  1666جوان  80مؤرخ في  66/116قانون العقوبات رقم  -2
 .2886فبراير  21المؤرخ في 

، جيلالي بغدادي ، الاجتهاد  22621ملف رقم  1601-81-22قرار صادر   -3
 .313لقضائي في المواد الجنائي ، الجزء الأول صا

المجلة القضائية ، العدد الأول ،  21868ملف رقم  1602-18-86قرار بتاريخ  -2
 .1606سنة 

، العدد 1606، المجلة القضائية  31313ملف رقم  1602-11-86قرار بتاريخ  -1
 .الأول

عدد الثاني ، ، المجلة القضائية ، ال16232ملف رقم  1606-83-20قرار بتاريخ  -6
1662. 

يتضمن مدونة الأخلاقيات الطب  1662، يوليو  236-62مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .12ر عدد -ج–الشرعي الجزائري 

 .1662، العدد الثاني ،  28226ملف رقم  – 1606-3-80قرار بتاريخ  -0

 .1661أكتوبر  18المؤرخ في  318-61مرسوم تنفيذي رقم   -6

 
 :الكتــب والمؤلفـــات / ثانيا
 .أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، دار هومة للنشر ، جزائر  -1

 .ط.أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار المحكمة للنشر ، جزائر ، د  -2



 قائمة المصادر والمراجع   
 

80 

 

أحمد بسيوني أبو الروس ، مديحة فؤاد الخضري، الطب الشرعي ومسرح الجريمة  -3
 .2810والبحث الجنائي ، الطبعة الثانية، إسكندرية 

أيمن محمد علي محمود حتمل ، شهادة الخبرة وأحكامها ، الطبعة الأولى ، دراسة  -2
 . 2880فقهية مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع،

 .ط.، دليل الخبير القضائي ، دار الفقه ، دطاهر تواتي ب -1

 .بلعيان إبراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباتها ، دار الخلدونية للنشر  -6

 .الإجراءات الجزائية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  جلال ثروت ، نظم  -3

محاكمات الجزائية  ، الطبعة السادسة،  أصولشرح قانون حسن الجوخدار،  -0
 .2812الثامن ، دار الثقافة عمان ،  الإصدار

سليمان مرقس ، الوافي في شرح قانون المرافعات ، مطبعة الرابعة ، جامعة   -6
 .1661القاهرة ، 

أحمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة ، القاهرة اوي ص  -18
1601. 

موسوعة الفقه والقضاء في الطب : شريف الطباخ، الدكتور أحمد جلال -11
الشرعي، الجزء الأول ، المركز القومي للإصدارات القانونية، بدون سنة ، مصر 

. 

 الإسكندريةب الشرعي ، عبد الحميد الشواربي، الخبرة الجنائية في المسائل الط -12
 .ط.، د

عبدالله جميل الرشدي ، الخبرة وأثارها في الدعوى الجنائية ، دار الفكر  -13
 .2812الجامعي، مصر ، الطبعة الأولى ، 

عبد الحافظ عبد الهادي عابر، الإثبات الجنائي بالقرائن ، دار النهضة العربية  -12
 .، مصر 1661، طبعة 
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بات والتنفيذ ، دار المنشورات الحقوقية ، العربي الشحط عبد القادر، الإث -11
1662. 

عبد الحكيم فودة ، سلام حسين الديميري ، الطب الشرعي والجرائم  -16
 .والاعتداءات على الأشخاص ، دار المطبوعات الجامعية 

الجزائية الجزائري ، التحري والتحقيق  الإجراءاتعبدالله اوهايبة، شرح القانون  -13
 .2886ومة للنشر ، الجزائر ، ، الطبعة السادسة ، دار ه

كامل سعيد، شرح القانون العقوبات ، الجرائم الواقعة على الانسان ، دار  -10
 .2886الثقافة ، 

محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الأول ، النظرية  مروك نصر الدين ، -16
 .2883العامة للإثبات ، دار هومة ، طبعة 

بالمعاينة والخبرة في قانون المرافعات ، دراسة مراد محمود الشنيكات، الإثبات  -28
 .2880مقارنة ، دار الثقافة للتسيير والتوزيع 

منصور عمر المعايطة ، الطب الشرعي في خدمة الوطن والقضاء ، جامعة  -21
 .2883نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ،  

في المواد الجنائية، للطباعة والنشر ،  الإثباتعامر ، أبومحمد زكي  -22
 .، مصر  سكندريةالإ

محمد حسن منصور ، قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه، الطبعة الثانية  -23
 . 2882دار الجامعة الجديدة النشر،

نصر الدين الهنوني ،نعيمة التراعي ، الخبرة القضائية في المادة المنازعات  -22
 .2812الإدارية ، دار الثقافة ، عمان ، 

التقارير الطبية في جرائم الضرب والجرح ،  هشام عبد الحميد فرج ، إشكاليات -21
 .2812الطبعة الأولى ، مطابع دار الوثائق 
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للغة العربية ، الجزائر  الأعلىيحيى بن علي، الطب الشرعي ، منشورات  -26
2888. 

 :مذكــــــــــراتال
بعزيز احمد، الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي ، مذكرة لنيل شهادة  -1

 .2818قانون الطبي ، سنة  ر ، تخصصيستالماج

بن مسعود شهرزاد ، حجية الخبرة الطبية الشرعية أمام القاضي الجنائي ،   -2
 .2821أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة قسنطينة 

شهادة الجريمة ، مذكرة لنيل  الإثباتبشقاوي منيرة، الطب الشرعي ودوره في  -3
الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة ماستر ، تخصص قانون الجنائي والعلوم 

 .2811،  1الجزائر 

 إجازةخمال وفاء ،الخبرة الطبية في المجال الجزائي ، مذكرة التخرج لنيل  -2
 .،وزارة العدل ، الجزائر  2880-2881مدرسة العليا للقضاء، دفعة 

خروف غانية ، سلطة القاضي الجنائي في تقدر الخبرة لنيل شهادة   -1
انون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة منتوري ، الماجستير، تخصص ق

 .2886-2880قسنطينة 

شيكوك يمنية فاطمة ، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة ، مذكرة  -6
نيل شهادة ماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .2813-2816جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، 

نيل شهادة  أطروحةرة القضائية في المواد الجنائية ، لمريني سهام ، الخب -3
-2813سنة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، 

2812. 
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،  الأدلةمراد بلوهلي ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير  -0
رسالة الماجستير ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، كلية الحقوق والعلوم 

 .2811-2818السياسية ، 

 :المجــــلات
براجع مختار ،العلاقة بين الطب الشرعي القضاء والضبطية القضائية ،   -1

/ 2883، وحدة الطباعة بالرويبة ، ديسمبر 38مجلة الشرطة ، العدد 
 .الجزائر 

الفعل المخل للحياء ، دراسة مقارنة بين الفقه  جريمةعماري عمر ،  -2
الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، 

 .2810، 18جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، عدد 

عادل عبد الحافظ التومي ، الدليل الفني في الطب الشرعي ، مجلة الأمن  -3
 .1666عن كلية الشرطة ، دبي والقانون ، العدد الثاني ، الصادرة 

محمد الأمين الصبايحي، الآثار القانونية للشهادة الطبية ، مجلة محكمة  -2
 2883العليا ، العدد الأول ، سنة 

الطب الشرعية دوره في الإصلاح العدالة ، مجلة الطالب محمد لعزيزي ،   -1
 .2881القاضي المدرسة العليا للقضاء ، عدد تجريبي ، سنة 

 .2883كمة العليا ، العدد الأول سنة مجلة المح  -6

مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية ، السنة الثامنة ، العراق ،  -3
2816. 
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 الماستر  مــلخص مذكرة
عليه يمكننا القول أن الخبرة الطبية تدخل ضمن المفهوم الواسع للخبرة القضائية، ومن المتعارف 

ان الفرع يتبع الأصل ، وهذه العلاقة نشأت كون للخبرة القضائية لها مجالات أعمالها من بينها 
 .الطب ، لهذا سميت بالخبرة الطبية

ولاشك أن الخبرة الطبية تساعد جهات التحقيق وجهات الحكم ، في التوصل الى مسببات الوفاة 
 بطرق علمية ، بذلك يصبح للطب الشرعي احد مساعدي العدالة

 :الكلمات المفتاحية
        الخبير                               /4الطب الشرعي     /3الخبرة القضائية       /2الخبرة الطبية   /1
 المجال الجنائي/6المسائل الجنائية   /5

 
 

Abstract of Master’s Thesis  

We can said that medical expertise falls within the broad concept 

of judicial expertise it is common knowledge that the branch 

follows the original and the judicial expertise has field of its work 

including medicine so that’s why we associate this field whith 

medical expertise. 

And medical expertise helps investigation atgorities and ruling 

authorities in finding the courses of death by scientific methods so 

forensic medicine becomes one of assistants of justice. 
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